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وجدت مع یعتبر التمرد من الموضوعات المعقدة في الأدب العربي، یعد ظاهرة قدیمة 

الباحثین والنقاد مما خلق صراعا دائما بین الشعراء  أوساطالإنسان كما أثار جدلا كبیرا في 

التجدید : ورد مصطلح التمرد بعدة سیاقات وعدة معانيفقد  مع السلطة والمجتمع ككل،

والثورة والصراع والانتفاضة وغیرها من المصطلحات المقاربة له، إذ یعتبر الشعر النسوي 

الأندلسي من أكثر أنواع الشعر تطورا في تاریخ الأدب العربي باعتبار ماشهدته الحضارة 

 لكن مع هذا  ،مفاهیمه والشعر المشرقي آنذاكالأندلسیّة من تطور وازدهار ورقي، فقد تقاربت 

 الآتيالمستكفي من أبرز الشاعرات  وقد عدت ولادة  بنت ،لتمیزفقد كانت له الخصوصیة وا

تمردّن على المجتمع والسیاسة والدین بخروجها عن المألوف أي التمرّد الذي یتطبع في 

هل كانت فعلا ولادة بنت أشعارها التي شهدت بدورها تمرّدا على القیّم بشكل عام، ف

   ماهي أشكاله أو أنماطه؟و هذا؟  المستكفي رمزا لتمرد المرأة؟ كیف تمثل تمردها

اكتشاف  يمن محاولةومن الأسباب التي دفعتني إلى طرق مثل هذا الموضوع تمثلت في 

خصائص الشعر النسوي في العصر الأندلسي نظرًا لما لحقنا من أخبار عن براعة الشعراء 

والشاعرات الأندلسیین في قول الشعر ونظمه وما لمسته من سحر في قوة التعبیر وصدق 

  .العاطفة

فكان هدفي من هذه الدراسة هو تسلیط الضوء على أهم أنواع التمرّد في الشعر النسوي 

لسي، وعن مكانته بین شعر الرجل باعتباره قوال للشعر هو كذلك، وعن أهم الأغراض الأند

هذا النوع من الشعر الذي كما قلت أثار جدلاً واسعًا بین النقاد في  تالشعریة التي نظم

   .والمؤرخین

عنها من خلال دراسة بعض المقطعات أو الأشعار  الإجابةكل هذه الأسئلة حاولت 

لتمرّد في الأدب لأستظهر مافیها من قیم ومظاهر ل "دة بنت المستكفيلولا"والموشحات 

مدخلا ففصلاً نظریًا وآخر : الأندلسي، لذلك حاولت تصمیم بحثي هذا على النحو التالي
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لغةً واصطلاحًا وبعض تطبیقي، أما المدخل فقمت فیه بتحدید وضبط مفهوم التمرّد 

الثورة والصراع والانتفاضة والفروق بینهما المصطلحات المتاخمة له في الحقل الدلالي ك

إضافة إلى تحدید أنماط أو أنواع التمرد وهي أربعة أنواع تمرّد سیاسي وتمرد دیني واجتماعي 

  .وآخر فني

تطرقت " الشعر النسوي الأندلسي":أما الفصل الأول هو فصل نظري جاء تحت عنوان 

ائصه بشكل عام وصولاً إلى أغراضه فیه إلى مفهوم الأدب النسوي وظروف نشأته وأهم خص

إلى دراسة تطبیقیّة للشعر النسوي الأندلسي من  :وتطرقت في الفصل الثاني. بشكل خاص

خلال تركیزي على نموذج استطاع أن یتخذ مكانة بارزة في الساحة الأدبیة الأندلسیّة 

ول عصر ولادة فقد حاولت تقدیم لمحة ح" ولادة بنت المستكفي": والعربیّة عامة، ألا وهو

أما الخاتمة فضمت أهم النتائج التي تمّ . وحیاتها، ثم قمت باستخراج أنواع التمرّد من أشعارها

  .التوصل إلیها نظریًا وتطبیقیًا

وقد اعتمدت في ذلك على مجموعة من المصادر والمراجع التي تتحدث عن الأدب 

مصطفى : الأندلسي بشكل عام وعن الشاعرات الأندلسیات بشكل خاص ، مثل كتاب

الشعر النسوي " ، وكتاب سعد بوفلاقة "الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه"الشكعة 

ه المعلومات التي توفرت لدي من خلال وبفضل هذ" نفح الطیب"، وكتاب المقري "الأندلسي

المنهج التحلیلي الوصفي الذي یقف عند  اعتمدتهذه المراجع وكذا طبیعة موضوع بحثي 

فیما حدود الظاهرة بتحلیلها ووصف خصائصها، مع استخلاص مظاهر التقلید والتجدید 

ة لشعر یخص الشعر النسوي الأندلسي، ونفس الشيء عندما حاولت تبیان السمات الممیز 

  .شعر بنات وأبناء زمانها إلى’ولادة بنظر 
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فمن خلال بحثي واجهتني بعض الصعوبات والعراقیل التي كانت سبب في خلق نوع من 

التوتر والصعوبة في جمعي لمادة البحث وهي قلة المصادر والمراجع التي تتناول موضوع 

  .بحثي إلا أنني حاولت تجاوزها

وضوعي موضوع هام، شكل اهتمام العدید من النقاد في وفي الأخیر یمكنني القول أن م

الساحة الأدبیة، وأنا بدوري حاولت إعطاء فكرة عن واقع الشعر النسوي وهذا یعود إلى 

 المتواصلة من الناحیّة العلمیّة خاصة في توجیهاتها "سلیماني عواطف"الأستاذة المشرفة 

  .لشكر والامتنانوالمنهجیّة على وجه الخصوص، وبهذا أتوجه إلیها با

      

 



  

  

  

  حدود ومفاهیم:مدخل

  

  

  



حدود ومفاهیم: مدخل  

 
5 

عر أسبق أنواع الأدب ظهورًا في بلاد الأندلس نظرًا لسحرها وجمالها، حتى أصبح الش
لكونه جزءا  والاجتماعیةمظهرًا من مظاهر الثقافة العربیة، ومرآة عاكسة لحیاة العربي العقلیة 

 ابن، وقال )الشعر دیوان العرب:( عنه حتى قیل الاستغناءیمكن  طبیعة العربي لا من كیان
عرب إلا وهو یقدر على قول الشعر، فإنّ صدق هذا على رجالهم، لیس احد من ال:" أبي داود

وإن تاریخ الأدب  )1("تختلف صدق على نسائهم، إذًا الطبع واحد واللغة متفقة والغریزة لا
میع العصور، وقد مارست المرآة العربیة نشاطها العربي یحدثنا عن نساء شاعرات في ج

  )2(.الفني منذ أن كان للعرب وجود أدبي

وتطرقت الشاعرات العربیات إلى مواضیع كثیرة في حیاتهنّ الاجتماعیة من بین هذه 
  لغةً واصطلاحًا االمواضیع ظاهرة التمرد التي سنتحدث عن مفهومه

  : مفهوم التمرد-1

  :لغة/ أ

دُ العاتي، مرُدَ على الأمر ارِ مَ ال :مردَ "اللغة كما ذكر في لسان العربّ  یعرف التمرّد في
دَ  ومریدٌ  بالضم، یَمْرُدُ مُرُودًا ومرَادَةً، فهو مَارِدٌ  وتأویل المُرود أن یبلغ الغایة . أقبل  وعتا: وتَمَرَّ

ي به ویعن )3(.التي تخرج من جملة ما علیه ذلك الصّنف، والمّرِیدْ الشّدید المرادة مثل السكیر
العصّیان والعتوّ والخروج عن الأمر، لذلك سميّ الجن مَارِدْ لأنّه خرج عن طاعة ربّهِ فیقال 

، ابن "الرّباعيالتهذیب في " معنى تمرّدوجاء في نفس المعجم ". مردة الإنس والجن"
الحمام في برج  ید، وقیل التمارید محاضینوجمعه التّمار  یقال لبرج الحمام التِمرَادْ : الأعرابي

لحمام أي جعل له د ل، ویعني به مرَّ )4(الحمام، وهي بیوت صغار یُبنى بعضُها فوق بعض
  .بُرجًا صغِیرًا

                                       
   64:،ص1974 بیروت، ، دار الكتاب العربي،3ج.تاریخ آداب العرب. مصطفى صادق الرفاعي -1
   .15:دار المعرفة، القاهرة، دت،ص .الشاعرة العربیة المعاصرة. الرحمان دعائشة عب: ینظر -2
   .238:، باب المیم، ص2، مج1دار صادر، بیروت، ط. لسان العرب. ابن منظور -3
   241:، صنفسهالمرجع  -4
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بأنه التجرد من الخیر بناء على ما دل علیه أصل اللغة قال في  ابن فارسوقد فسره 
 ء من قشره أو ماالمیم والراء والدال أصل صحیح یدل على تجرید الشي) مَرَدَ (:"مقاییس اللغة
  عتا وطغاویعني به مرد على الشّر أي  )1("رهیعلوه من شعَ 

إذن التعریف اللغوي للتمرّد هو التطاول  )2(وهذا ما جاءت به أغلب المعاجم العربیة،     
على الرغم من أنّ للتمرّد دلالاته اللغویة التي .والعتو ورفض تنفیذ الأوامر أي العصیان

  .له كذلك دلالة اصطلاحیة أنحددتها معاجم اللغة إلا 

  : اصطلاحًا/ ب

هي جزء من  والمجتمع ورفاق المرء وذاته،التمرّد اصطلاحا هو الغربة عن الطبیعة 
تصاعده في معراج النمو، ذلك أنّ على المرء أن ینزع ذاته من رحم البیئة لكي یصبح 

على المرء أن  ویتعیّنمثل هذا الانتزاع شخصا فردًا وكیانًا مستقلاً والوعي بالذات یتضمنه 
  )3(محیّرةو ینظر إلى نفسه وإلى الآخرین وإلى العالم ككیانات غربیة 

وقد ورد  )4("المنشقین عن الكنیسة البریطانیّة" رّد أول مرة یشیر إلىوقد ورد مصطلح التم
  : هذا الأخیر في معجم مصطلحات الأدب بمعناه الفكري الاجتماعي والدیني بعدة معاني هي

یر قویّة للدولة وأصبح التعب سلطةتفرضه سائد أو رأي الخروج على رأي  :المخالفة -1
عن هذه المخالفة من سمات المثقفین العالمیین في مجتمع یرضخُ تحت ضغوط شدیدة 

  . الطُّغیان

الخروج على نوامیس المجتمع وقوانین النظام العام، وعدم الاعتراف بسلطان  :التمرد -2
  .أي سلطة ویعني ذلك التمرد على السلطة ورفض تنفیذ الأوامر

                                       
   .100:، باب مرد، ص5دار الجیل، بیروت، دط، م, تـ عبد السلام هارون.معجم مقاییس اللغة.أحمد بن فارس بن زكریا -1
  177:، ص2005، 2دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط. معجم العین. خلیل ابن أحمد الفراهیدي: ینظر -2
 ،1980، 1ط بیروت، ،روالنّش المؤسسة العربیة لدارسات .تـر كامل یوسف حسین .الاغتراب .ریتشارت شاخت :ینظر -3

   30ص
 ،1967، 1ط الموصل، هوریة،مطبعة الجم .تارة في الأدب واللغة والدّرامامصطلحات مخ .قحطان فؤاد الخطیب -  4

   25:ص
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 من الإنجلیز خرجت على الكنیسة لاعتقادها أنّها طائفة:" المنشقون: الانشقاقأهل -3
   )1("ابتعدت مع الزمن على الرسالة المسیحیّة الحقّة

مرّد هو نتیجة حتمیّة للشعور بالاغتراب، فهو أن التمحمد راضي جعفر  ویري الباحث-
وبعیدًا حالة إنسانیة نفسیّة اجتماعیة تسیطر على الفرد وتجعله غریبًا " یعرّف الاغتراب بأنّهُ 
   )2(."عن واقعه الاجتماعي

قدیمة قدم الإنسان في هذا الوجود، فمنذ أن تكونت المجتمعات وبالتالي الاغتراب ظاهرة 
الأولى نشأت معها وفي ظل تقالیدها عانى الفرد من المشاكل والأزمات وكانت تقوده حینا 

  .إلى التمرد والعصیان ومواجهة المجتمع، وحینًا إلى الاستسلام

من "فالتمرد هو الدكتور قیس النوري أما من وجهة نظر علماء الاجتماع ومنهم 
المشكلات التي تواجه البشریّة وهو شعور الأفراد في المجتمعات المختلفة بالعجز عن تحقیق 
بعض أهدافهم الجوهریّة في الحیاة، والأسباب التي تسبب هذا العجز وإن اختلفت أشكالها 

  )3("الإحباط قد یصل إلى مستوى الیأسحالة من فإنّها تولد 

ت، لذلك أخذ شكلاً اجتماعیا لما نبع من فالتمرد ظاهرة اجتماعیة توجد في كل المجتمعا
  .لعادات والتقالید وأیضًا أخذ شكلاً سیاسیًارفض ل

الذي یعد من كبار  ألبیر كامونجد الكاتب الفرنسي  وإذا حاولنا اكتشاف هذه الظاهرة أكثر
:" ومن ضمن الكثیر من الموضوعات التي بحث فیها ظاهرة التمرد إذ یقولالفلاسفة، 

هو أنّ  أراد قوله ما. ) 4("الإنسان هو الكائن الوحید الذي یرفض أن یكون على ما هو علیه
الإنسان غیر راضي بكیانه فهو یسعى دائمًا إلى تغییره وذلك من أجل تحقیق ذاته، فالإنسان 

فقولها معناه  -لا-فهو یستطیع أن یقول  غیر نافع ومُضرٌّ بههو یعارض كل ما المتمرد 
  .رفض القیود

                                       
   110:، ص1973مكتبة لبنان، بیروت، . عربي-فرنسيمعجم مصطلحات الأدب الإنجلیزي . مجدي وهبة -1

  . 17: ن ص1995،ررسالة ماجستی- مرحلة الرواد - عاصرالغربة والاغتراب في الشعر العراقي الم.رمحمد راضي جعف -2

   15: ، ص2005،  1ط عمان، دار جهینة،. لشعر العباسي الأوّلالتمرد في ا. فیصل حسین عوادة -3
   .16:،ص1983، 3تـ نهاد رضا، منشورات عویدات، بیروت، ط. الإنسان المتمرّد. ألبیر كامو -4
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معنى هذا أن التمرد موجود في كل تجربة إنسانیّة تحتوي على نوع من الرفض للواقع 
  .فمثلاً ذلك العبد الذي یرفض أو یعصي أمر سیّده

والتي  الانتفاضةو الصّراعو كالثورةیتداخل مفهوم التمرد مع عدّة مصطلحات أخرى 
  : فیما یلي وعن دلالتها ومعانیهاالإفصاح عنها  سأحاول

  : المفهوم اللغوي لمصطلح الثورة

 الغضبانیقول لسان العرب في مادة ثار ثار الشيء هاج، ثورة الغضب حِدّتهُ، والتأثر 
 الانضباطبمعاني عدم  أو إیحاء لغويبذلك لغویا " الثورة " ویربط لسان العربي لفظ

  )1(.الغضبو 

من  الأوضاعالقوي لقلب  الاندفاع: " فإنّ الثورة لها تعریفات عدیدة منها :اصطلاحا أما
أو علمیّة ویبقى الهدف  اقتصادیةفهناك ثورة ، وتكون ضد نظام عمیل، الأسوء إلى الأحسن

معنى هذا أنّ الإنسان الذي یتمرّد أو یثور  )2(".منها هو محاولة الوصول إلى الأحسن دائمًا
 أو بالقیّم ما یدعوهُ لهذا الرفضأو یرفض، لا بدّ أن یكون لدیه من الالتزام بالذّات أو بالغیر 

  .الرّافض لدیهِ موقف محدد من الوجود والمجتمعوأن هذا الإنسان 

الثورة كمصطلح سیاسي هي الخروج عن الوضع الراهن وتغییره باندفاع یحرّكه عدم الرضا 
  .حتى الغضبأو التطلّع إلى الأفضل أو 

والثورة تدرس على أنها ظاهرة اجتماعیّة تقوم بها فئة أو جماعة ما هدفها التغییر وفقًا 
عبارة عن مجموعة  فالثورة. )3(ةالجماعة ولا ترتبط بشرعیّة قانونیّ  أولإیدیولوجیة هذه الفئة 

   .من التغییرات الاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقافیّة، تؤدي إلى تغییر جذري شامل في المجتمع

فهو من المفاهیم المجاورة للتمرّد والذي یعني في مفهومه اللغوي النزاع  :أما الصّراع
  .والخصام أو الخلاف، فهو لا یخرج عن هذه المعاني

                                       
   100:ص باب الثاء، .لسان العرب. بن منظورا -  1

   .10:، ص2010، 1جریدة متابعات، العدد. شعر المقاومة. زكیّة حرج -2
 7:ص ،2013 جامعة القاهرة، معهد البحوث، -میدانیّة مقارنةدراسة انثروبولوجیّة - المشاركة السیاسیّة للمرأة .مروة تهامي -3
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فهو عبارة عن نزاع مباشر ومقصود بین أفراد أو جماعات من أجل هدف : اصطلاحًاأما 
   )1(.واحد

الصراع أنّه موقف یتصف بالمنافسة، یسعى كل طرف من الأطراف  بولدنجعرّف 
  .أنّ العدوانیة تنتج عن الصراعو المتصارعة إلى تحقیق غایته على حساب الطرف الآخر 

إلى عملیة الخلاف أو الصراع أو التضارب التي تنشأ یشیر مفهوم الصراع بصفة عامة 
أنّه لویس كوسر  یعرفه . كرد فعل لممارسة ضغط من جانب فرد معیّن أو مجموعة أفراد

تنافس على القیّم وعلى القوّة، والصراع هو تفاعل بین البشر وهذا یعني أنّه یتضمّنُ درجة 
  .من مجرّد التنافُس أعلى

إن الصراع یعتبر منافسة في أعمق صورها، وهو ینشأ في العادة نتیجة لتعارض 
  . )2(لى المنافسةإالمصالح، فإذا ما تعارضت مصالحهم اتجهوا 

التحرّك فقط، فقد جاء : فتعني لغة فهي من المفاهیم التي لها علاقة بالتمرّد:الانتفاضةأما 
كتهُ لینتفض، وكذلك جاء في المعجم في معجم لسان العرب نفضت الثوب والشجر إذا حرّ 

وهذا یعني أنّ . انتفض الشيء إذا تحرّك واضطرب وفلان ینتفض من الرعد: الوسیط
  .الانتفاضة هي مصدر من الفعل انتفض، وهي حركة واضطراب

هي ذلك التحرك الشعبي الهائل، انطلق لمواجهة القُوّة المسلّحة ویعني هذا : اصطلاحًا أما
   )3(.مقاومة شعبیّة تتمیّزُ بالقُوّة والعنف تمردًا على احتلال ظالم أنّ الانتفاضة

أما شعر الثورة والتمرّد هو  )4(تؤدي الانتفاضات والثورات دورًا رئیسًا في تولید شعر التمرّد
تعبیر عن نقمة شعبیّة عارمة على نّظام حكم فاسد أو صراع فكري ودیني، أو انحراف 

  . اجتماعي وانحراف أخلاقي

  

                                       
   .64: ، ص2010المركز القومي، القاهرة، دط، . تـ أسامة الغزولي.الثورة والتمرّد والمقاومة. إربك سیلیني: ینظر -1
   .15:دار النهضة العربیة، بیروت،دط، دت، ص. علم الاجتماع. عبد الحمید لطفي:ینظر -2
   10:، ص1988، 1العدد. في الانتفاضة الفلسطینیة llmoqatea  مجلة  -3
  . 7: ، ص2003، 1دار رشاد برس، بیروت، ط. شعر التمرّد في الأعصر العباسیّة. حسین جعفر نور الدین: ینظر -4
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  :الفرق بین التمرّد والثورة 

من  فهمالا یمكن بسهولة تحدید مجال وإطار كل منهما، مفهومان " الثورة" و" التمرّد"
  .الخصائص الإنسانیّة لدى بعض من المفكرین

تو والرفض العصیان والع معانيفالتمرّد كما عرفناه سابقًا مفهوم یصُبُ تحت 
وكما هو معروف أنّ . للواقع والاحتجاج في وجه الأعراف والتقالید كما أنّه تجاوزوالغضب،

 ئة إلى الأفضلجوهر الثورات هو المطالبة بالحقوق المسلوبة ومحاولة تغییر الأوضاع السیّ 
  .ومن ضمن الحقوق تبقى الحریّة والعدالة جوهر كل ثورة

 اقع من فن وسیاسة واجتماعهذا الو فالتمرّد إذن یمهد للثورة في الواقع وذلك بكل ما یعنیه 
جدي م كة التمرّد هو تاریخ كفاحها اللاوبینما نجد التاریخ الجماعي لحر :"  ألبیر كامویقول 

مع الواقع، أو هو تاریخ الإحتجاج الذي یشع غضبًا، والذي یخلو وجود أیّة مناهج أو 
لعالم في إطار معقولیات، نجد الثورة تحاول أن تشكل الأفعال في قوالب فكریّة، وتضعُ ا

وبهذا فالثورة في نظر ألبر كامو نتیجة منطقیّة للتمرّد، وفي حین أنّ التمرّد في . )1("نظري
  .حقیقته موقف ذهني أو عقلي فحسب، فإنّ الثورة في تطبیق سلیم لمفاهیمه

م وبالتالي یكمن الفرق الجوهري بین الثورة والتمرّد، في أنّ التمرّد یبقى ممهدًا ومُعدًا لقیا
یموت الناس  الثورة، أما الثورة فهي خروج الأفكار من حیّزها إلى حیّز التنفیذ والتحقیق، ولهذا
 مجرّد حركة"في عملیّة التمرّد، فالثورة على هذا الأساس تبدأُ بفكرة في حین أنّ التمرّد هو 

  )2(".تفضي من التجربة الفردیّة إلى الفكرة

 كونهما یسعیان إلى تغییر الواقع یلتقیان فيومن جهةٍ أخرى نكتشف أنّ المصطلحیّن 
فكلاهما یستخدمان القوّة كأداة للوصول إلى الهدف، فالتمرّد مؤمن بعدالة قضیّة فیسعى من 

فلا یمكن أن یتحقق التمرّد دون إحساس المتمرّد بضُغوط القهر بكُلّ . أجل تحقیقها في الواقع

                                       
   .9: تـ جلال العشري، الوطن العربي، لبنان، دط، دت، ص. ألبیر كامو وأدب التمرّد. جون كروتشانك -1

،رسالة ماجیستار،جامعة )أنموذجا(أسطورة سیزیف لألبیر كامو–التمرّد في الروایة الوجودیّة .بوحالة خلیدة -2
   11:، ص2010منتوري،قسنطینة،



حدود ومفاهیم: مدخل  

 
11 

هاد، أو تمرّد الفقیر لما یفرضُهُ المجتمع ، كتمرّد المضطهدین بسبب الظلم والاضطأنماطهِ 
  .ت الاقتصادي الفادح و علیهِ بسبب التفا

  : أنواع التمرّد في الشعر النسوي الأندلسي

المرأة حضورها قويّ في تاریخ الأندلس، وذلك من خلال ما وصل إلیّنا من مصادر 
تاریخیّة وأخرى أدبیّة لعصر الأندلس، حیث شاركت المرأة الأندلسیة في كل مجالات 

تتحدّث عن نساء الحیاة،وكان حضورها بارزًا في عدة میادین فالمصادر التاریخیّة المختلفة 
لعلم بفنونه وأیضًا تتحدثُ عن مكانة المرأة في الأندلس ودورها نبغن في الأدب والشعر وا

من  ة، والتمرّد على القیّم الفنیّة وتمرّدها على القیّم الاجتماعیّة وعلى السّلطة السیاسیّة والدینیّ 
  : هنا برزت عدّة أنواع للتمرّد سأحاول تقدیمها في ما یلي

فهو  العرقیّة والدینیّة والاجتماعیّةن الناحیّة ومتنوّعة مالمجتمع الأندلسي ذو تركیبة عجیبة 
مجتمع متفتح على كل الأجناس والثقافات والأدیان، كما كان المجتمع ذا تقالید ثقافیّة وعلمیّة 

لأزمات المختلفة أن تنال منه، منها الأزمة السیاسیّة العامة المتمثلة اراقیة وعمیقة لم تستطع 
  .صار من أرقى عصور الثقافة الأندلسیّة في عصر الطوائف، هذا العصر الذي

الأندلسیّة حاضرة بقوّة في مجالات متعدّدةٌ، فمن الظواهر وسط هذا المجتمع كانت المرأة 
المرأة فیها بشكل مباشر ظاهرة اختلاط الأنساب، سواء النّاتج عن الاجتماعیّة التي أسهمت 

مجتمع الأندلسي،أو عن طریق بین مختلف فئات ال الطوعيالحروب أو الناتج عن الزواج 
الزواج السیّاسي الذي كان منتشرًا بین الطبقات الحاكمة في الأندلس زمن قوّتها، والأمثلة 

   )1(" شانجة الثاني ملك نافارا"ابنة " دةبعب" "المنصور بن أبي عامر"زواج  كثیرة من أشهرها

تاریخیّة واجتماعیّة فقط، بل لم تنحصر أدوار نساء الأندلس فیما أشرنا إلیّه من أدوار 
   )2("خداع العدو"هناك من شاركن في الأعمال الحربیّة وذلك بطریقة 

ككائن یمثل الجمال والأنوثة وأن تغیب من  الأندلسیةصورة المرأة  تسطتعومع هذا لم 
ابن "الأدبیات التاریخیّة، ومن أجل التعرّف عن قرب على بعض أوصاف نساء الأندلس نجد 

                                       
   .66: ، ص1956نشر لیفي بروفنصال، دار المكشوف، بیروت، دط، . إعلام الأعلام. إبن الخطیب: ینظر -1
   .66: ، ص1999مدرید، دط، , لیة للمخطوططبعة فكسم. المقتبس الثاني. ابن حیان -2
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سنهنّ محاوهو یصف نساء غرناطة في عصره ، وصف أدیب متذوّق معجب ب "الخطیب
ر واسترسال حریم جمیل، موصوف بالسح) هل غرناطةأي أ (وحریمهم: " ودلالهنّ فقال

وفي الشعر  )1(".وخفة الحركات، ونبل الكلام وحسن المجاورة الشعور، ونقاء الثُغور،
الأندلسي تظهر أهمیّة المرأة بشكل أقوى حیث یتفنن الشُعراء في التغزّل بوصف جمالها 

  .ومحاسنها

نت تعیش االعدید من الباحثین ورددوا أنّها ك اهتماموقد أثارت مسألة حریّة المرأة الأندلسیة 
عض الأشعار النسائیّة تحررا كبیرًا إلى درجة التحلل من التقالید الإسلامیة، وذلك على جرأة ب

ابن "وأشعار " ولادة بنت المستكفي " القلیلة، لكن تمّ تعمیم حكم خطیر على أساس شعر 
  )2(.فقط" مهجة" فیها وعلى أساس علاقتها بصدیقتها " زیدون

بأس به من الحرّیة  فقد كانت المرأة الأندلسیّة تتمتع بقدر لا سبق وإلى جانب كل ما
قصصًا عن نساء شریفات تعلقّن  طوق الحمامةفي كتابه  "بن حزما"العاطفیّة حیث أورد 

بحب رجال من عامة النّاس، وفي بعض الأحیان كانت تلك العلاقات تكتشف فتصیر حدیث 
والزهد والتصوّف، كإقبال  بالصّلاحفقد ارتبط ذكر عدد من النساء الأندلسیات  )3(.المجالس

بعضهنّ على العبادة وقیام اللیل، وغلبة مظاهر التقوّى إضافة إلى ما عرف عن بعضهنّ 
  . من فعل الخیّر وبناء المساجد

ومن بین نساء الأندلس اللائي برزن في میادین الحیاة المختلفة، وكانت لهُنّ إسهامات في 
فیقول " عائشة بنت أحمد القرطبیة" ونذكر العالمة  )4(.كةً الحیاة الثقافیّة تعلّمًا وتعلیمًا ومشار 

والدفاتر ولها خزانة علم كبیرة، فهي  أنها حسنة الخط وتكتب المصاحف: )5(ابن حیانعنها 
وهناك أیضًا نساء مدرسات وطبیبات وهنّ حاذقات في مختلف العلوم . مشهورة في زمانها

  .والفنون على أنواعها وإنشاء المدارس والمكتبات العامة والخاصة وغیرها من الفنون

                                       
   .139: ، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت، ص1جمحمد عبد الله عنان،: تـ.الإحاطة في أخبار غرناطة.ابن الخطیب -1
  . 159:،ص2006مركز دراسات الأندلس، الرباط، دط، ، . قراءة جدیدة في تراجم ولادة. ثریا لیهي :ینظر -2
  . 44: ، ص1950، القاهرة، دط، الصیّرفيحسن كامل : تـ. طوق الحمامة. ابن حزم -3
  . 224: ، ص1968إحسان عباس، بیروت، دط، : تج. نفح الطیب. المعري: ینظر  -4
   185: ص. المقتبس الثاني. ابن حیان: ینظر -5
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ندلسیّة، ولعلّ من موسیقى والغناء قد مثلا عنصرًا مهما في الحیاة الاجتماعیة الأإنّ ال
أبرز ممیزات هذا المجتمع أنّ المرأة تمتعت فیه بحریّة كبیرة واستقلالیّة وجرأة وكانت لها 

وعلى من الرغم من تشدّد الفقهاء الأندلسیین في منع وتحریم  )1(.مساهمتها في كل الفنون
  .زدهر بشكل كبیرآلات اللّهو باعتبارها منكرًا في الدین، إلا أنّنا نجد فن الموسیقى قد ا

: على الزواج وماتت عذراء مثل من تمرّدتفي المجتمع الأندلسي ونجدُ من النساء 
. أنّه لم یكن في زمانها من یعد لها فهمًا وعلمًابالتي وصفت " عائشة بنت أحمد القرطبیّة"

التمرّد على على السلطة السیاسیّة والذي یعتبر من أنّه ولّد " أبي نواس"ونجد أیضا من تمرّد 
القیّم الدینیّة والاجتماعیّة والفنیّة، لأنّه یؤمن أن محاولة المساس بهذه القیّم سیظهر السلّطة 

 )ظاهرة الشعور بالغربة والانفصال عن الآخرین(لىوأیضا یرتد تمرّده إ. )2(أمام الناس عاجزة
كل  السخریّةتناولت  لأنّ الشعور بالغربة والانفصال عن قیّم المجتمع یتضمن السخریّة، وقد

  . الدینیّة فأضفى على الخمر واللهو والعبث صفات القداسةشيء حتى القیّم 

وممن شارك في هذا التیار المتمرد على القیّم الفنیّة للقصیدة العربیّة مشفوعًا بالترنم 
وبالتغزل بالغلمان الشاعر عبد الله بن أمیّة الذي یكاد یستعمل منهج أبي نواس وتعابیره 

 )3(:ره الساخرة من المقدمة الطللیّةوصوّ 

  وكل ربع محیل    دع دراساتِ الطلول            

  درها لكل جهول    ولاتصف دار سلمى            

  قد آذنوُا برحیل   ولاتقل آل لیلى                 

  عمت غدا في الحمول   حسبي بحب مهنا              

فإذن فأبو نواس لیس وحده من تمرّد على الاتجاه التقلیدي الذي كان علیه كثیر من 
یحافظون علیه شعراء عصره، لكنّه رسّخ هذا الاتجاه بتكراره القول فیه، وبسخریّته ممن 

                                       
   .266: ص،1994, 1ط.ین الإسلامیّةالحسمطبعة .المجتمع الأندلسي في العصر الأموي.حسین یوسف دویدار:ینظر -1

   80:،ص2011، 1دار المسیرة ،عمان،ط.قراءات في تمرّد الشعراء العباسیین على السلّطة.یاسین عایش خلیل: ینظر -2

.322:، ص1976دار المعارف، مصر، دط، . عبد الستار أحمد فراج: تـ. طبقات الشعراء. ابن المعتز  - 3  
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ید الذي یراه مظهرا من مظاهر وبذلك غدا هذا الشاعر داعیّة إلى الصدق الفني، عدوًا للتقا
  )1(فلكل بیئة وعصر ظروفها، كذبوالالغباء 

وجودیّة لا تؤمن دهریّة و الذي یتمرّد على القیّم الدینیّة، المُشرب بنزعة  وشعر أبي الهندي
   )2(:، قولهُ والخمربغیر زمن العیش المرهون بلذّتي المرأة 

  حانفي البیت  وقعودي عاكفًا             إنّما العیشُ فتاة غادة          

  عن طلاب الخمر والبیض الحسان   أشربُ الخمر واعصي من نهى          

  زماني دىفإذا متُ فقد أو    في حیاتي لذّةٌ ألهو بها                  

ونلاحظُ في شعره أنّه كلّه عبثٌ ومجون، وهو بلغته العذبة یجعلُ هذا الشعر یجري على 
  .كلّ لسان، یُصّورُ أحوال السُكر

الاتجاه الفني  فنیا بدیلا عن اتجاهاعض هؤلاء الشعراء أن تیار المجون غدا ومن أشعار ب
التقلیدي الموروث، وأنه لم یكن تعیرًا عن سلوك حقیقي، واقتراف للمعاصي فهذا الشاعر 

  :)3(أحمد بن محمد الیزیدي یقول في صدر قصیدة یمدح بها المأمون

  في القفص أحیانا وفي بارا          w أیام نعمتُ بها                 

  ألهو بها وأزور خمارا          إذْ لا أزال أزور عانیّة            

  وأجیب شطارا ودُعارا         لا أستجیب لمن دعا لهدى       

رٌ بارز في الحیاة، وتعلیم المرأة ودو إنّ المرأة في المجتمع الأندلسي لها مكانة عظیمة 
شاركت في جمیع المجالات وقد  هاشعر أیضًا اضح في الأندلس و الذي كان یحضى باهتمام و 

ة والثقافیّة وغیرها من المجالات، وأن التمرد في هذا الشعر یبرز في السیاسیّة الاجتماعیّ 
         .ثلاثة أمور التمرد على القیم الاجتماعیة والدینیّة والفنیّة 

        
                                       

.192:الأندلس على السلطة،صقراءات في تمرد شعراء  .ياسين عايش خليل  -1  
   62:، صالسابقالمرجع  -2

434:،ص1993، 1،  دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1إمسان عباس،ج: تـ. معجم الأدباء. ياقوت الحموي   -3  
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إنّ الإبداع عامة والشعر خاصة لم یكن حكرا على الرجال، فلقد أفادتنا كتب التاریخ 
بأسماء لشاعرات نظمن في أغراض متعددة ، غیر أن الإشكالیة التي تطرح في هذا المقام 
هو ماذا نسمي الإبداع الذي یصدر عن المرأة؟ وهل هناك فرق بین شعرهما؟ وغذا كانت 

نشاطها منذ أن كان لعرب وجود أدبي، فإن المرأة الأندلسیّة قد رست المرأة المشرقیّة قد ما
كان لها ذلك هي الأخرى، وهذا مایدفعنا إلى التساؤل عن السمات الممیّزة لشعر كل منهما 

  وعن مدى التعبیر الذي استطاعت المرأة الأندلسیّة أن تحررهُ إلى ما یعود؟

  :مفهوم الأدب النسوي-1

ك الأدب الذي تنتجه المرأة واتصاله بها أصبح یسمى أدبًا نسویًا، النسوي ذل بالأدبنقصد 
یتأرجح بین مؤید لذلك نجده  لكن مع هذا یبقى مصطلح الأدب النسوي موضع شك ولبس،

لیس :" حیث تقول دلال حاتمفهناك من یرفض ویعارض هذا المصطلح ومنهم . ومعارض
ع اعتراف أن هناك مواقف وقصص هناك أدب نسائي وآخر رجالي، بل هناك أدب وموهبة م
كما أن الرّجل یكون قادرًا على  امرأةتكون فیها الكاتبة أقدر على سبر أغوار المرأة لكونها 

  )1("تصنیف حالات وضع الرّجل أكثر من المرأة

یمكن القول أنه لایوجد أدب نسائي وآخر رجالي بل هناك أدب وموهبة واستحقاق للأدب 
  .ا شكلت محاولة التمرّد والتحرر خصائص كتابات المرأة في الأدبسواء ذكرًا أو أنثى، كم

  بین شعر الرجال وشعر النساء -2

هل هناك فرق : مادام موضع بحثنا الشعر النسوي، فقد یتبادر إلى الذهن عدة أسئلة منها
  بین شعر الرجال وشعر المرأة؟ وفیما یتمثل هذا الفرق؟

عن طبیعة الرّجل، وذلك من خلال الفوارق الناتجة الملاحظ أن طبیعة المرأة كانت تختلف 
عن الفوارق الجنسیّة والجسمیّة بینهما، وهذا مایؤدي إلى اختلاف في وجهات النظر من قبل 

  .كل منهما

                                       
"12:،ص2006، بیروت، 4مجلة الهدى، العدد . بعضهن یرفض الأدب النسائي. أمینة عباس: ینظر  -1  
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إذا كانت المرأة تصوراتها الخاصة للحیاة، فإن هذا یقتضي وجود خصائص تمیّزها في 
عن أدب الرّجال بقدر ما نعني به وجود فرق  وهذا لایعني انفصال أدبهاأي أدبها  إبداعها

في كتابه " سعد بوفلاقة"بین أدبهما وذلك من خلال ممیزات كل منهما، وهذا ماذهب إلیه 
ن والعاطفة ولاسیّما الشعر، ولهذا االشعر النسوي الأندلسي، فهو یرى أن فنیته ترتبط بالوجد

والعاطفة، فبهذا أجادت وتفوقت على  سبالإحسانجد المرأة عكفت على فن الرّثاء لأنه مرتبط 
  .)1(الرجل في الموضوعات الحسیّة وبخاصة الرثاء

إن النساء أغدق وأعرف بالرثاء من سائر الأنواع :" محمد زغلول سلام"وفي هذا یقول
  )2("الشعریّة لأنه أشجى قلوبا وأرق أفئدة وأقل صبرًا كتفجع الخنساء في أخیها صخر

ر ر والأدب في الأندلس، ظهر فیه كثیمن أزهى عصور الشعن عصر ملوك الطوائف كا
وبهذا صار الشعر " المعتمد بن عباد " و" ابن خفاجة " و" ابن زیدون:" من فحول الشعراء كـ

لا هذا الأخیر أي الشعر في الأندلس بطابعه العربي أي  احتفظیجري على كلّ لسان، كما 
في مصادر إلهامه على المدح والرثاء  صرامقت العربيیختلف الشعر الأندلسي على الشعر 

وسأتطرق إلى ظروف نشأة هذا الشعر  .واضع التجدید، إذ هو دیوان العربإلا في م والغزل،
  .ضهاوخصائصه وأهم أغر  -الأندلسي–

  :ظروف نشأته -3

في كل نواحي الحیاة، وأقبل  اشتهر الشعر في الأندلس انتشارا كبیرا، وكان وافرا تغلغل
علیه بمختلف فئاتهم وطبقاتهم وأجناسهم، وحضي بتقدیر الحكام، والأفراد ورجال الناس 

نظم شعراء الأندلس في معظم الأغراض المعروفة من مدح وهجاء وحكمة . الدولة وغیرهم
ورثاء وفخر ووصف وغزل وزهد وتصوف إلا أن الطبیعة في شعرهم، كانت جل اهتمامهم 

  .)3(غراض الشعریّةالأكبر حتى أنهم مزجوها بمختلف الأ

                                       
.24:،ص 2004، لفكر، بیروتدار ا. - أغراضه وخصائصه الفنیّة-الشعر النسوي الأندلسي .سعد بوفلاقة: ینظر -1  

.230:منشأة المعارف، الإسكندریة، دت،دط،ص. محمد زغلول سلام: تـ,جوهر الكنز. نجم الدین أحمد بن اسماعیل  -2  
.33:، ص2010، 1، طدار المعتز، عمان. ابن زیدون شاعر الحب والشكوى. السعدي إبراهیمعین : ینظر  -3  
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الطبیعة وأحس بها إحساسا كبیرًا، فتمثلها في طربه  أحبوهذا یدل على الشاعر الأندلسي 
ویستعین بصورها ومشاهدها في حال إعجابه فتراها مائلة في أغراض الغزل والمدح والفخر 

 مكابن زر فمن مظاهر الطبیعة في مقام الغزل، قول . حتى في الرثاء تراها بصورة واضحة
  :واصفًا زهرة القرنفل في معرض تغزّله بعطر الحبیب

  رعى الله زهرًا ینتمي لقرنفل            حكى عرف من أهوى وإشراق خده

  ومنبته في شاهق متمتع               كما أمتنع المحبوب في تیه ضده

  :والشعر الأندلسي عاملان هما

یتمثل في خضرتها الدائمة، وغزارة  البیئة الأندلسیّة في بلاد ذات جمال طبیعي خلاب* 
مائها وكثافة أشجارها وامتداد سهولها وحقولها، إضافة إلى ماإصطنعه الأندلسیون فیها من 

 ابن كل هذا جعل الأندلسیین یرون بلادهم كأنها جنّة الخلد كما یقول.حدائق ومتنزهات
  :خفاجة

  ماء وظل وأنهار وأشجار       یاأهل الأندلس d درّكم        

  ولو تخیّرت هذا كنت أختار     ماجنّة الخلد إلا في دیارهم      

رفت الحب واللهو والغناء جدیدة، ع تیار الحیاة اللاهیة المترفة في بیئة اجتماعیة* 
ومع إیقاعات الحیاة وأهوائها، والتقط الشعراء هذه الإیحاءات  فیه إیقاعات الطبیعة فانسجمت

    . هم المرهفبحس

ولما " أبي تمام"و"بشار"یتكوّن حین كان الشعر المشرقي یشهد تجدید  يبدأ الشعر الأندلس
كان سكان الأندلس حینئذ یلتفتون في كل شيء إلى المشرق، فقد اتخذوا من شعر المشارقة 

 وقت يیقلدونه فقد كان الشعر المحدث مقامًا بین عرب الأندلس، ولم یمض مثالاالمحدثین 
 )1(.طویل حتى كان الذوق الأندلسي قد ألف هذا النوع من الشعر، وجعله مقیاسًا للجودة

ناه، حیث ته وحسن معابلشعر إنّما یتقدم لغر وبهذا كان الذوق في هذه البیئة یجمع على أنّ ا
وإنّ التفاعل بین الموسیقى والشعر ذو قدرة  .كان الغناء من أكبر العوامل في البیئة الأندلسیّة

                                       
 ،2006لبنان،  المؤسسة الحدیثة للكتاب ناشرون، .أندلسیّة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلامدفاتر  .یوسف عید :ینظر1 -
   275:ص
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كبیرة على توجیه الشعر وتحدید قوالبه، كانت الأندلس تعتمد على التلاحین المشرقیّة، وكان 
وإن التفاعل بین الموسیقى والشعر ذو قدرة كبیرة  .یؤمنون بتفوق الجواري المشرقیات أمراؤها

على توجیه الشعر وتحدید قوالبه، كانت الأندلس تعتمد على التلاحین المشرقیّة، وكان 
  .)1(یؤمنون بتفوق الجواري المشرقیّاتا أمراؤه

كان القرآن الكریم یمثّل المصدر الأساس للثقافة العربیّة الإسلامیة في الأندلس، إذ 
انتشرت اللغة العربیة بسرعة فائقة بین مختلف الأجناس، فظهرت الثقافة الأندلسیّة متأثِرة 

افدون من المشرق والبربر الوافدون من كان یحملها العرب الو  التيبالعادات والتقالید المختلفة 
  )2(.شمال إفریقیا

ثم  دة، وكانت  اشبیلیة في بدایة الأمر هي القاعإفریقیا كانت الأندلس ترتبط إداریا بشماليّ 
كما  ،)3(في هذه الفترة تتمثل في مواصلة الجهاد برز الأحداثانتقلت بعد ذلك إلى قرطبة وأ

س وذلك لوجود العصبیّة القادمة من خارج الأندلبرزت في هذا العصر الصراعات وذلك 
لى الاضطراب وعدم الاستقرار داخل الدولة، وفي ظل عدم لمواصلة الجهاد الذي أدى إ

الاستقرار لم تحضى الثقافة باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر كما أن البلاد على عهد حدیث 
العقیدة في أذهان المسلمین الإسلام، تحتاج إلى فقهاء ورجال دین یعلمون الناس أسس 

ن الاهتمام بالأدب لایزال مبكرا رة لم تشهد حضور أدباء مشارقة، وإ الجدد، وبهذا فإن هذه الفت
  . زهر إلا في فترات الاستقراروهو لایٌ 

ظهر في الأندلس في الوقت الذي الوصل فیه العرب إلى هذا البلد، والسبب  إذن فالشعر 
ا الإظطراب والحروب، فلم یكن لدى الشعراء وقت لتدوین في ذلك أنّ تلك الفترة ساده

أغلبه مقطوعات شعریّة نظمها أصحابها على  عصر الولاّة  في الشعر أشعارهم، إذ كان
  .منوال القصائد المشرقیّة

                                       
.277:،صالسابق المرجع :ینظر - 1  

   36:ص ،1ط الجزائر، دار أم الكتاب، مستغانم، الموشحات والأزجال الأندلسیّة وأثرها في شعر التروبادور، .محمد عباسة :ینظر -2
.25:،ص2001، 1دار الكتب الوطنیّة، لیبیا، ط. دراسات في الأدب الأندلسي. محمد سعید محمد: ینظر  -3  
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من بینهم  الشاعراتكان الأمراء الأندلسیون أیضًا ینظمون الشعر، ونجد أیضًا النساء 
 أمیر "بن هشام"إلى حكم على ید أبیها ولما مات لجأت  تأدّبت "التّمیمیّةحسانه " الشاعرة 

  )1(:إلیه تطلب عطفه وممّا كتبت قولها الأندلس، فكتب

یم  إنّي إلیك أبا العاصي   موجعة           أبا المخشّى سقتّه الواكف الدِّ

  ع في نعماهُ عاكفة          فالیوم آوي إلى نعماك یاحكمقد كنت أرت

الموضوعات والمیّل إلى  مارة یتسم بالتجدید فيشعر في عهد الإوبعد ذلك، نجد ال
عن التقلید، فبرزت شخصیتهم في شعرهم حتى الشعراء  ابتعدعهد ال هذا وفي أواخرالعاطفة، 

  .اخترعوا الموشحات بفضل انتشار الشعر والغناء في المجتمع الأندلسي

من  اهتماماى المجالات، ونال الأدب شعرا ونثرا شهدت هذه الفترة بدایات الثقافة في شت
وفي بعض الاستقرار الذي شهدته الدولة  ،أمیّة الذین كان جلهم یقرظ الشعر قبل أمراء بني

ه العلمي والعودة إلى نبعالأدب واللغة والعلوم الأخرى إلى المشرق للاغتراف من مانطلق 
  .الأندلس لنشر هذه الثقافة فیها

عصر الخلافة وخرج من البلاط إلى العامة، بل وحتى الخلفاء أنفسهم الشعر في  انتشر
   )2(:الذي یقول في قصیدة له "الثالثعبد الرحمان " الشعر، ومنهم الخلیفة یقرضونكانوا 

  عوّضني الله عنه شیَّا    ما كل شيء فقدت إلا
  تباعد الخیـر من یدیّـــا    إنّي إذا ما منعت خیرى
  فإنّهــــا نعمـــــة علیّـــــــــا    من كان لي نعمة علیه

وفي هذه الفترة ساد الاستقرار وذلك بفضل عبد الرحمان الثالث الذي استطاع القضاء 
على الثورات، وبذلك نعمت البلاد بالاستقرار وهو مادفع الناس إلى العطاء في كافة مجالات 

ت الوافدة وبدأت تصدر تباعًا نهضت الحیاة الثقافیّة نهضة كبیرة وانتشرت المؤلفاف الحیاة،

                                       
   .126: ، ص1968حسان عباس، دار صادر، بیروت، إ: ري نفح الطیب تـقالم -1
   .184:ص، 1964، 2، دار المعارف، القاهرة، طضیفشوقي : تـ.المغرب ىالمغرب في حل. الأندلسي سعیدابن :ینظر -2
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 أبو علىووفد على الأندلس في هذه الفترة العالم اللغوي  نتاجات الكتاب الأندلسیین،
   .)1(القالي

وبالتالي فقد بلغ الشعر الأندلسي في فترة الخلافة مرحلة متمیّزة من مراحل تطوّره، فقد 
  .الحرفي للمشارقة ظهر الاتجاه المحافظ في صورة جدیدة ابتعد بها عن التقلید

 "عبد الرحمان بن هشام "و "محمد بن عبد الرحمان الملقب بالمستكفي"ونجد أیضًا 
ا الخلافة في قرطبة ن هؤلاء لم یستطیعوا فعل شيء لتغییر ماآلت إلیهإ" بالمستظهر"الملقب 

وأنه بتنازله عن الخلافة انتهت فترة الفتنة لتدخل البلاد  "بالمعتد"الملقب  "هشام"وبعدهم جاء 
عانت فیها الحیاة الثقافیّة فترة اضطراب وقلق بسبب  )عصر الطوائف(مرحلة جدیدة عرفت بـ

التنافس بین أمراء الطوائف والفخر بأن كل واحد منهم تضم مجالسه أكبر عدد من العلماء 
   .م والأدبوالأدباء، وكانت لبعضهم اهتمامات بالعل

دلسي المعبر عن البیئة نتیجة عمل فرد واحد إنما هو عبارة عن لم یكن ظهور الشعر الأن
ملامح نجدها لدى شعراء كثیرین، وبهذا أصبح الشعر الأندلسي ممیز الخصائص والسمات 
حیث ساهم بشكل كبیر في ظهور إبداع أندلسي أصیل شهدته الأندلس متمثل في الموشحات 

  .عتبارها فنین مستحدثین كانا من ثمار التمیز الأندلسيوالأزجال با

  :خصائص الشعر النسوي الأندلسي -4

آخر، لأنّه كان یُمثّل أهم  أدبي كان الشعر في الأندلس الأكثر ذُیوعًا من أي جنس
، حیث كان الشعر الأندلسي له طابع خاص في الأندلسمظاهر الحیاة العقلیّة العربیّة في 

 ت بالوصف ورثاء الممالیك الزائلةالتي امتاز الخصائص لا سیّما في الفنون الشعریّة 
  : وسنتعرف على أهم الخصائص فیما یلي

تعتبر  )2("وأولاها به خصوصیة الشعر، حد إنّ الوزن أعظم أركان:" ابن رشیققال 
  فمن الخصائص الفنیّة للشعر النسوي الأندلسي الشعر،الأوزان عنصرًا مهما من عناصر 

                                       
.52:،ص2001، 1دار الكتب الوطنیّة، لیبیا، ط. دراسات في الأدب الأندلسي. محمد سعید محمد: ینظر -1  

 1963، 3محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریّة، مصر، ط :تـ. في محاسن الشعر ونقد العمدة. ابن رشیق -  2
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إن الشاعرات الأندلسیات لم ینظمن في جمیع البحور بل نظمن  :الأوزان والبحور: أولا
 أماالرجز، المقتضب، الهزج، المدید، المنسرح، المتدارك، المضارع،: بحور وهي 7في 

والخفیف والرمل والسریع والمتدارك فهي الطویل، والبسیط والكامل والوافر البحور الباقیّة 
  .والمجتث فقد وردت في أشعارهن بنسب متفاوتة

  :البحور المستعملة

لأنه یصلح لكل نوع من أنواع الشعر، وهو موحد التفعیلة وشاعرات الأندلس : الكامل/ أ
قصیدة ومقطوعة ، وقد استوعب هذا البحر أغلب الموضوعات الشعریّة  21نظمت علیه 

  .فیها الشاعرات إلا أنّ غرض المدح كان أكثرهاالتي قالت 

وهو من البحور التي كثر استعمالها في الشعر العربي، وهو یتسع لكثیر من : الطویل/ ب
قطعة وأغلب أشعارهن هي التي  19الأغراض، فقد ورد هذا البحر في شعر الشاعرات في 

  .والمدح والهجاء جاءت على الطویل في الغزل

 8د استعملته شاعرات الأندلس تامًافق، )1(ل تامًا ومجزوءً ومشطورًایستعم: البسیط/ ج
مرات وشعرهنّ على البسیط مقطعات، إذ أن أكثر شعرهنّ على البحر في غرض المدح 

  .والغزل والعتاب

لة، وقد بنت فهو كذلك مزدوج التفعی ،) 2(لأنه على اللسان ویأتي تامًا ومشطورًا: السریع/ د
  .مقطعات توزّعت على أغراض الهجاء والغزل والمدح والشكوى 9الأندلسعلیه شاعرات 

مقطعات فقط وتوزعت  8استعمل لدى شاعرات الأندلس تاما إذ نظمت علیه : الوافر/ ه
  .الغزل والمدح والفخر ووصف الطبیعة أغراضعلى 

في  مقطوعات، والخفیف لیس 6لأندلس في لدى شاعرات ا وقد استعملته: الخفیف/ و
مرات في الغزل ومرّة في العتاب وأخرى  4توزیعه على الأغراض، غیر أنه ورد في شعرهنّ 

  .في الرثاء فقط

                                       
56:، ص1940العمومیّة، دمشق، دط، منشورات المكتبة . العروض الواضح. ممدوح حقي  - 1  
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على قصیدتین غزلیة وهجائیة، وثلاث مقطوعات  6لقد بنت الشاعرات في : المجتث/ م
  .في المدح والهجاء والاعتذار

نا استعملنه تامًا فقط في أربع وهو موحد التفعیلة، ویرد تامًا ومجزوء، وشاعرات: الرمل/ ن
  .مقطوعات، وأن كل أشعارهنّ التي على الرمل كانت في غرض الغزل

، وهو موحد التفعیلة شاعراتنا استعملنه )1(لرّفقلوهو یصلح للعنف أكثر منه : المتقارب/ ي
أما بالنسبة إلى شاعرات . في ثلاث مقطوعات فقط، مقطوعتان في الغزل والثالثة في الهجاء

الأندلس فلم یخرجن في بناء شِعرهن على بحور الخلیل، فنهجن في ذلك نهج المشارقة، إلا 
   )2(.إنهن لم یستعملن البحور الخلیلیّة كلها

في الأوزان هذا الحدث الجدید  لو كان الأندلسیون جامدین على التقلید، لما أحدثوا
عر الطبیعة، وأیضا أحدث شندلس في ترف أحدث عندها اهتماما بالأالشعریّة، فقد عاشت 

  .)3(نهضة واسعة في الغناء، وبذلك شاعت الموسیقى

ومن هنا فإنّ شاعرات الأندلس قد سلكن مسلك من سبقوهنّ من الشعراء ولم یختلفنّ عنهنّ 
القصائد المشرقیّة، والحق أن  ت على نمطغصیمن القصائد الأندلسیّة قد  كثیراأنّ  أيكثیرًا، 

شأن الشعر لا یقاس بالوزن ولا بالروي، لأنّ البحور والقوافي ملك الشعراء جمیعًا، وإنما ال
  .نى والشعورللصیاغة والمع

فالقدماء كانوا یمدحون، ویفاخرون ویتغزلون في كل بحور : علاقة الأوزان بالأغراض: ثانیا
 ریباتقالمعلقات التي قیلت كلها في موضوع واحد  شاعت عندهم، وبهذا نذكر التيالشعر 

وإنها نظمت من الطویل والبسیط والخفیف والوافر والكامل، وبذلك فإن القدماء لم یتخیّروا 
  .وزنًا خاصا لموضوع خاص

إنّ الأسلوب هو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن : الأسالیب والألفاظ:ثالثا
    )4(الإیضاح والتأثیر أو هو ضرب من النظم والطریقة فیه،المعاني قصد 

                                       
.101:المرجع السابق،ص: ینظر - 1  
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م اخترن الكلام على الأصل فإنّ أسلوب الشاعرات أسلوب عربي فصیح لأنه وبالتالي
العربي، متأثرین بالثقافة العربیّة، مشدود إلى لغة المشارقة، فالألفاظ التي تستعملها الشاعرات 

عند الشعراء العرب لأن اللغة مشتركة بین الشعراء هي نفس الألفاظ المعجمیّة التي نجدها 
  .جمیعًا

للمعاني أهمیّة كبیرة وهي عنصر من عناصر الأدب ومع ذلك ذلك تمتاز  :المعاني رابعا
  :وهي ببعض الخصائص 

ویعتبر الإفشاح في الهجاء سمة من سمات معاني الشعر النسوي :الإفحاش في الهجاء * 
فیه كان  بارزة في شعرهن وبهذا لعلّ تورط النساء الشاعراتالأندلس وهو خاصیّة  في 

  بسبب ضعف الوازع الدیني، وكثرة الفجور لذلك جاء شعرهن الهجائي ضعیفا

في غرض المدح صدر عنهن تقلیدًا  تمتاز معانهن أیضا بالمبالغة: المبالغة في المدح*
في شعر حسانة في مدح  جلیاللشعراء المشارقة الذین كانوا یتنافسون على المدائح، ویبدو 

الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمان وفي شعر عائشة القرطبیة في مدح المظفر بن المنصور 
  )1(ابي عامر

فقد حافظ عدّة من الشاعرات ، "الصیاغة الموسیقیّة"شعر النساء خصائص ونجد من 
افیّة واحدة في ن في الوقت ذاته على قلتزمّ ت على وحدة الإیقاع والوزن وكما إالمعاصرا

  )2(.جمیع الأبیات، ومنهنّ من حافظن على الشكل الموروث للقصیدة العربیّة

فهي من أظهر الخصائص التي یتسم بها شعر المرأة " لـ صدق العاطفة " أما بالنسبة 
 عن صدقب، وبذلك استطاعت الشاعرات المعاصرات أن یترجمن لنا )3(العربیّة المعاصرة
  .رغباتهنّ المكبوتة

الأندلس بالوضوح فهي بعیدة عن التعمق والتعقید، وذلك لقلة  معانيكما امتازت 
وكثیرا ما كان الشعر الأندلسي  .في الأندلس االمشتغلین منهم بالفلسفة واضطهاد علومه

یطرق المعاني المعروفة ولكنّه بما یولد ویبدع في الصناعة یخیّل للناظر أنه آت بالجدید 
                                       

.215"سعد بوفلاقة ،الشعر النسوي الأندلسي،ص: ینظر  - 1  
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فقد تمیّز الشعر الأندلسي " ألفاظه وأسالیبه" أما 1ر في التولید والخیالالمبتكر وإنما المبتك
  الأندلسي یكاد وحدهُ " هانىءابن " وكان، بسهولة اللفظ وسلاسة في التركیب

كما غلب . ، فقد أحیا القعقعة البدویّة في شعره)2(یتمیّز بطابع البداوة في ألفاظه وأسالیبه 
الذي مناه في ملكات الشعراء ضروب الجمال المنتشرة البدیع " الخیال"على الشعر الأندلسي 

والخیال  )3(وساعدهم ذلك على أن یكثروا من استعمال المجاز في شعرهم. شبه جزیرتهم في
المبدعة، وإلیه یرجع الفضل فیما توصّل إلیه  الإنسانیة كما هو معروف من أجمل القوى

    )4(الحیاة،  العقل الإنساني من مبتكرات واختراعات في شتى مظاهر

الشعر الأندلسي ذو طابع خاص امتازت معانیه وأفكاره بالوضوح والبساطة والبعد عن 
قد انتزع أما ألفاظه وعباراته فقد كانت واضحة وسهلة واهتم بالصنعة اللفظیة، و التعقید، 

تصویره وخیاله من البیئة الأندلسیّة الغنیّة بمظاهر الجمال الطبیعیّة وتزاحم الصوّر، أما 
بالنسبة للأوزان والقوافي فقد التزموا بوحدة الأوزان والقوافي بدایة، ثم ابتدعوا أوزانا جدیدة 

  . لانتشار الغناء في مجالسهم ونوّعوا في القوافي ومن ذلك الموشحات

  :اض الشعر النسوي الأندلسيأغر  -5

من الأغراض الشعریّة، وإنّ الشاعرة العربیّة، ذات اتصال قوّي بیئتها الشعر العربي جملة 
الاجتماعیّة والأدبیّة، لذلك طرقت أغراضا مختلفة، بحیث تعكس ذاتها وتصوّر محیطها، ممّا 

تت الفنون الشعریّة جعلها تكثر النظم في بعض الأغراض وتقل في أخرى فكان بذلك أن تفاو 
  . في إنتاجها الشعري

الشعر المعروفة في تلك الفترة شعر النساء في العصر الجاهلي والإسلامي أغراض یتناول 
كالمدح والرثاء والهجاء والحكمة وغیرها من الأغراض، غیر أنّ أهم الأغراض الشعریّة التي 

فجُع علیه كان من مهماتها، تالمیّت والنظمت فیها المرأة الجاهلیّة هو الرثاء وذلك لأنّ ندب 

                                       
23:تاریخ الأدب الأندلسي،ص. مصطفى السیوفي:ینظر   -1  
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 )1(رثى شاعرات العرب وأغزرهن شعرًا ودیوانها یكاد یقتصر على الرثاءأ لخنساءوكانت ا
  ":صخر"ومن عیون شعرها في رثاء أخیها 

  یُذكرني طلوع الشمس صخرا          واذكرهُ لكل غروب شمس

  لقتلت نفسي فلولا كثرة الباكین حوّلي              على إخوانهم

 ومدحت" عثمان"عاصرت " لیلى الأخیلیّة" في هذه المرحلة شاعرة أخرى هيظهرت 

خر أكرمها، ولها آ موقع  أن یقطع لسانها  وفي" الحجاج بن یوسف الثقفي"وحاول " معاویّة"
حكایة طریفة تدل على براعتها في الرد وقوّة حضورها في مجالس " الولید بن عبد الملك"مع

فهي تختلف عن الخنساء بأهاجیها التي أثارت معارك حامیّة بینها وبین شعراء  .الخلفاء
ولكن الأخیلیّة تحوّلت إلى الهجاء  -خصمها-" النابغة الجعدي"مرحلتها، وفي المقدمة منهم

  .و استكمالاً لملمح قوّتها وتمیّزها أاضطرارا 

  :تقول الشاعرة حفصة راثیة أبا جعفر الوزیر

  نجمًا لما كان ناظري          وقد غبت غنه مظلمًا بعد نورهولو لم یكن 

  )2(تناءت بنعماه وطیب سروره          تلك المحاسن من شبجٍ  سلام على

الشاعرة، ولعل ندرة  یعد الرثاء من أهم الموضوعات التي نظمت فیها المرأة المشرقیة
  .اعیّةات ویعود لظروف إقلیمیة واجتمأشعار الأندلسیغرض الرثاء في 

آخر وهو رثاء المدن، فقد التفت الشعراء إلى معالم تلك واشتهر في الأندلس رثاء من نوع 
  )3(فیها فندبوها بمراثیهمنقضت معاهد صبوتهم كیف آلت إلیه وكیف ا وفرأالمدن بعد دمارها 

، وبهذا )4(المسلمین لانتقادهماستصراخ  وبهذا فإن الشعراء وهم یرثون مدنهم لم یكفوا عن
  .لا تكاد تخلوا مرثیّة من الاستصراخ وطلب النجدة
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تنقسم مراثیهم إلى ضربین، فهناك مراثٍ في رثاء جزیرة الأندلس عامة وهناك مراث أخرى 
  .تتناول المدن الأندلسیّة

رثاء الممالك الذاهبة، فكان أكثر روعة من رثاء الشعراء المشارقة، ومن أشهر ما قیل *
  )1(:التي یرثي فیها الأندلس، ومطلعها" أبي البقاء الرندي"صیدة في هذا الضرب من الرثاء ق

  بطیب العیش إنسان  تمّ نقصانُ          فلا یغرُّ  لكلّ شيء إذا ما

  هي الأمور كما شاهدتها دُولُ       من سرّهُ زمنٌ ساءتهُ أزمان

ب ملوك الإسلام في إنقاذ البلاد، الاستغاثة والاستنجاد بالنبي وكبار الصالحین، وترغی* 
  :ومن ذلك قصیدة ابن الآبار یخاطب ملوك المغرب ومنها

  اا          إن السبیل إلى منحاتها درسً خیل الله أندلسً أدرك بخیلك 

وذلك لشدة عنایتهم بالعلوم وحرصهم على استظهارها فمن : نظم العلوم والفنون*
المشارقة ولم یجاوروهم فیها هي شعر الزهد الأغراض التي قصّر فیها الأندلسیون عن 

  .والحكمة، شعر الآراء الفلسفیّة بألوانها المتعدّدة من نقد النظم، وأسالیب الحكم وأخلاق الناس

الوصف ولا سیما وصف المناظر الطبیعیّة : ومن الأغراض التي فاقوا فیها المشارقة
  )2(والأزهار شجار وصف الشاعر الأندلسي البساتین والأوجمال الكون ،حیث 

لقد أبدع الأندلسیون في جوانب شتى من الشعر كرثاء المدن والاستعطاف وغیرها، 
التي رثى بها مدینة بالمقابل نجد  في شعر المشارقة القلیل كقصیدة ابن الرومي 

البصرى،فهم لم یتوسعوا في رثاء المدن والممالك كتوسع الأندلسیین،لذلك لم یظهر هذا اللون 
  .قائمًا بذاته كفنفي أدبهم كما ظهر في الأدب الأندلسي 

عن موقع المرأة الاجتماعي، ینقسم شعرها إلى شطریّن الشعر الذي  العصر العباسيوفي 
ة، وأكثره في الحب ووصف الطبیعة، والبعض الأخر شعر التصوّف تقوله القینه والجاریّ 

                                       
   195:،صالشعر النسوي الأندلسي. سعد بوفلاقة -1
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في القرن الثاني للهجرة، ومن  التي عاشت "رابعة العدویّة"لـوالزهد، یصادفنا شعر صوفي 
   )1(:شعرها قولها تتغزّل في الذات الإلهیة

  نصیب يبوما لسواه في قل        حبیب لیس یعدله حبیب         

  وشخصي       ولكن عن فؤادي ما یغیبحبیب غاب عن بصري 

أما شاعرات الأندلس فلم ینظمن في كل الأغراض والفنون الشعریّة التي عرفت عند 
فیها  لموضوعات، واهم الأغراض التي نظمنالشعراء أو بالأحرى لم یصلنا شعرهنّ في كل ا

أبرز أغراض  ووصف الطبیعة والشكوى والاستعطاف ، لعلّ " الهجاء"و" المدح"و" الغزل:"هي
ویعود ذلك إلى شیوع الترف واللهو والطرب في الغزل  الشعر النسائي في الأندلس هو

  .المجتمع الأندلسي

اتجاه العفاف والترف، واتجاه المجون والشهوة، إلى : ینقسم الشعر الغزلي إلى اتجاهین
سیّة المثلیّة، بالمذكر والغزل بالمؤنث، أي الجن جانب  انقسامه من ناحیّة أخرى بین الغزل

  )2(:تقول" الغسانیّة البجانیّة:"فمن الشاعرات اللاتي یمثلن الاتجاه الأول هي

  وكیف تطیق الصبر ویحك إن بانُوا          أتجزعُ إن قالوا سترحلُ أظغانُ 

  منه أحزانُ  ىتجتن الموتُ عند رحیلهم           وإلا فعیشٌ  هو إلاّ  وما

   انُ رَیَ أزهر  دهرأنیق وروض ال      عهدتهم والعیش في ظل وصلهم    

وكانوا فیه مقلدین لبعض شعراء العباسیین  "الغزل بالمذكر" وقد شاع بین شعراء الأندلس
ومن أكثر شعراء الأندلس غزلاً بالمذكر  )3(".أبي نوّاس" و"الضّحاك حسین بن"من أمثال 

  :اعر في غلام وسیمقول الش" ابن سهل الإسرائیلي"

  شمس ولا قمرٌ  مرآك مرآك لا

  لا وردٌ ولا زهرٌ  ووردُ خدیّك

                                       
   191:، ص1967، 1سلامي، قطر، طالمكتب الإ. شاعرات العرب.صقر عبد البدیع:ینظر -1
   194:المصدر السابق،ص  -2
   173:الأدب العربي في الأندلس، ، ص. عبد العزیز عتیق: ینظر -3



  الشعر النسوي الأندلسي :الفصل الأول

 
29 

  في ذمة الله قلبٌ أنت ساكنه 

  إن بنت بان،فلا عینٌ ولا أثرٌ 

إن الغزل بالمذكر لایختلف كثیرا عن الغزل بالمؤنث في طریقة تصویر الأوصاف 
الجسدیة والتغني بالمفاتن الحسیّة،كما كانت مجالس الشرب مصدرا مهما للتغزّل في المغنین 

الراقصین، یمزجون بین مفاتن الغلام وسحره وبین أوصاف الخمر وتأثیرها، كما أنهم قد و 
یسترفدون الطبیعة وجمالها في تصویر صبیانهم، مضفین علیهم رقة من رقتها وروعة من 

  )1(روعتها كما كانوا یفعلون في غزلهم الأنثوي

العاطفة الصّادقة في اغلبه نبضٌ ومع ما یبدو على الغزل الأندلسي من الأناقة فإنّ نبض 
، شاعر الغزل الأندلسي، فإن عاطفة الحب في غزله "أبي الولید بن زیدون"ضعیف، إلا عند 

وشاعرة " ولادة بنت المستكفي" وهذا نموذج من غزله في صاحبته . عاطفة قوّیة صادقة
  :)2(الأندلس قال

  أغائبةٌ عنّي وحاضرةٌ معي 

  أنادیك لمّا عیل صبري فاسمعي 

  رى أفي الحقِّ أن أشقى بحبّك أو أُ 

  حریقًا بأنفاسي، غریقًا بأدمعي؟

كان غیر ) ذكر اسم المحبوبة(حیثٌ كان شعر الغزل مقبولاً ومحبوبًا إلا أنّ التشبیب
ب ،والتشبیذكّرُ شوقهُ إلیّها بو بته وی، حیث كان الشاعر القدیم یتغنّى بمحاسن مح)3(مقبول

ك المرأة في مطالع الكلام أو هو الإشادة بذكر المحبوب وصفاته لمایقصد به الشاعر من ذ
  .)4(وإشهار ذلك والتصریح به

                                       
.153:، ص1972مطبعة النعمان، النجف، . الشعر في ظل بني عبّاد. محمد السّعید: ینظر  - 1  
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انقسم الغزل إلى ضربین متباینین، أحدهما مادي إباحي، والآخر یتمیّز بالعفاف وكان 
البیئات من الضرب الأول هو الغالب، حیث جاء انعكاسا لما كانت تنغمس فیه بعض 

تحرر، وهو تحرّر جعل الشاعر الأندلسي یعبّر عن غرائزه وأحاسیسه إزاء المرأة تعبیرًا 
وبذلك یصف المرأة وصفا حسیuا لا احتشام فیه، وبهذا كثرت المغنیات وانتشرت  )1(.صریحًا

   .الحانات وانتشر اللّهو

ح بمشاعرها وحبها بصراحة، ففي هذا الغزل الاباحي نجد المرأة كثیرُا ماتطلب الرجل وتبو 
  )2(كما نرى ذلك عند ولاّدة وأم الكرام وحفصة بنت الحاج ونزهون

فهذه المعاني الاباحیّة لدى شاعرات الأندلس لم تكن معروفة لدى شاعرات المشرق، حین  
 وبهذا فإنّ هذه الظاهرة. أباحت الأندلسیّة لنفسها أن تتغزّل في الرجل كما یتغزّل الرجل بالمرأة

  .تتكرر كثیرًا في الأندلس ولا توجد في المشرق إلا نادرًا

كانت حفصة بنت حمدون الحجازیّة امرأة جریئة في التعبیر عن إحساس امرأة تحب، إنها 
المرة الأولى التي نسمع فیها المرأة الأندلسیّة تبوح بحبها وتجاهر به وأیضًا المرة الأولى التي 

  )3(:الغزلنسمع فیها شاعرة أندلسیّة تقول 

  لي حبیب لا یثني لعتابٍ                  وإذا ما تركته زاد نیها

  وهل ترى لي شبیهًا؟: هل رأیت لي من شبیهِ؟          قلت أیضًا: قال لي

  )4(:في الغزل حمدونة بنت زیادمما قالت 

  ولما أبى الواشون إلا فراقنا          ومالهم عندي وعندك من ثار

  عنا كلّ غارةٍ        وقل حماتي عند ذاك وأنصاري وشنُّو على أسما

  غزوتهم من مقلتیك وأدمعي         ومن نفسي بالسیّف والسیّل والنار

  )1(:لأم الهناءومن الغزل الرقیق الناعم قول 

                                       
   9:، ص2012ة الجامعیّة،الإسكندریة، دار المعرف.الموشحات-الشعر-النثر - الأدب الأندلسي.فوزي عیسى:ینظر -1
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  سیزورني فاستعبرت أجفاني   جاء الكتاب من الحبیب بأنّه       

  من عظم فرط مسرّتي أبكاني   غلب السرور عليَّ حتى إنّه       

  أحزانتبكین في فرح وفي   یاعین صار الدمع عندك عادةً     

  فاستقبلي بالبشر یوم لقائه           ودعي الدمع للیلة الهجران 

كثیرًا ما نعثر على هذا ، غزل الغلمانفي الأندلس وهو  اشتهروهناك نوع آخر من الغزل 
خصوصًا عند أبي نواس، ومما قاله الشعراء الأندلسیون النوع من الغزل في الشعر المشرقي 

  ) 2:(في هذا الموضوع

  ألفت الحرب حتى علمتني          مقارعة الحوادث والخطوب 

  بغیر لواحظ الرشي الرّبیبولم أكن عالمًا وأبیك حربًا           

  بین تلك وهذي               مصابٌ من عدوّ أو حبیب أنافها 

من أهم الموضوعات التي اجتذبت الشعراء في الأندلس، وضلّ یستمد قوّته یعتبر الغزل 
  . ونشاطه من الحیاة الأندلسیّة

لقد دقّق الأندلسیون في الأوصاف وتفنّنوا فیها حتى فاقوا المشارقة في هذا المیدان وكانت 
كان الشاعر الطبیعة الأندلسیّة الفاتنة العامل الرئیسي الذي أولع الشعراء بهذه الأوصاف، ف

  )3(.إذا تغزّل یصف المرأة بأوصاف الطبیعة، فالمرأة عندهم صورة من محاسن الطبیعة

ووصفوا مجالس الشرب لأنّ العنب كان متوفرًا بكثرة في  بالخمروتغنّى الأندلسیون أیضًا 
وصف الطبیعة من الموضوعات التى برع فیها الأندلسیون وأظهروا فیها تفوقا ف .هذا البلد

  )4(:تصف بستانها فتقول یةأم العلاء بنت یوسف الحجار ، هذه ملحوظًا على المشارقة 

  d بستاني إذا                       یهفو به القصبُ المُندى 

  اندَ ح قد أسندت بندا فب              فكأنما كفُ الرّیا      
                                                                                                                        

.95:نفس المرجع، ص  -1  
.309:الطیب من غصن الأندلس الرطیب،صنفح . المقري -2  
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للفكر الأندلسي حیث حرّكت مشاعر  الإلهامفالطبیعة الأندلسیة  الضاحكة كانت مصدر 
  )1(الكتاب وعواطفهم فهامو بها حبا بحكم أن الطبیعة من أقوى روافد الفكر وأجملها

أما الفخر فلم یكن له حظ من الرواج لدى شاعرات الأندلس فلم نجد لهنّ إلا قطعتین 
  .امرأةة بنت عبد الله الرّمي تعاتب فیها یفتفتخر بشبابها وأخرى لصإحداهما لولادة 

إن الأغراض في شعر النساء الأندلسیّات لم تكن متداخلة مثلما هو معروف عند الشعراء 
زل أو الفخر بالهجاء ولعل ذلك یعود إلى أن أغلب شعرهنّ مقطعات من اختلاط المدیح بالغ

  .وأبیات

وأغلب مدیحهم وجهوه غلى الأمراء فقد نهج الأندلسیون  "المدح"وطرق الأندلسیون باب 
في المدح نهج المشارقة، من حیث تعدد الموضوعات، فكانوا یستهلون مدائحهم بالغزل أو 

لى المدح، ومنهم بوصف الخمر، ثم یخرجون بعد ذلك إ أوبوصف الطبیعة والتغنّي بجمالها، 
الشكوى والعتاب، ومنهم من  أومدحه بأكثر من غرض كان یمهّد بالغزل والخمر  صدرمن 

  .مدائح الأندلسیین یغلب علیها الغلو والمبالغة أنإنّنا نجد  )2(.التزم بموضوع المدح وحده

الشعراء الذین ینشئون في الطبقة الوسطى غالبًا ما یقتصر على ومعالجة موضوع المدح 
   )3(.أو العامة ونادرا ما نجد شاعرًا من الأغنیاء یقول المدیح

كتبت تمدح أمیر " حفصة بنت الحاج الرّكونیّة"ومن الشاعرات اللائي مدحن الأمراء
  :غرناطة وتهنئه بالعید قائلة

  رتضىفة والإمام الم              یا ذا العلا وابن الخلیـ    

  لقضاایهنیك عید قد جرى                    فیه بما تهوى 

 مریم بنت أبي یعقوب"و" كأسماء العامریّة"وهناك شاعرات نظمّن في غرض المدح، 

  وغیرهن" حفصة بنت حمدون الحجازیّة"و" الأنصاري

  )1(العظماء بقول أحد حفصة بنت حمدون الحجازیّةمدحت 

                                       
.203: نفس المصدر،ص   - 1  
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  خلقتهُ له خلق كالخمر بعد امتزاجها             وحسنُ فما أحلاه من حیث 

  بوجه كمثل الشمس یدعو بِبُشره           عیوناً ویعشیها بإفراط هیبتهِ 

إنه مدح باطني إذ یظهر أن الشاعرة كانت تكن لممدوحها شعورًا خاصًا وعاطفة جعلتها 
  ترى في وجهه شمسًا تجذب العیون 

فیه وتجرأت  وأفحشتالذي طرقته المرأة الشاعرة في الأندلس " الهجاء"وكذلك موضوع 
  )2(.جل على روایتهاكر الألفاظ البذیئة التي یخجل الر وبكل وقاحة على ذ

بیات بعكس صائد الطوال وكثرة المقطعات والأنلاحظ في هجاء الأندلسیین قلّة الق
ولات، ولعلّ ذلك یعود إلى قلّة  دواعي الهجاء المشارقة الذین عرفوا في هذا الغرض بالمط

  .في الأندلس كالأحزاب السیاسیّة التي ساعدت على رواج الهجاء في المشرق

" نزهون بنت القلاعي الغرناطیّة"ومن الشاعرات اللواتي عرفّن بهذا النوع من الهجاء 

ات التي قالتها في في هذا الغرض هذه الأبی" نزهون"من شعر  ونورد" ولادة بنت المستكفي"و
  :)3(هجاء شخص قبیح الصورة عرض علیّها الزواج منه، وهي ما ورد في مهاجاتها تقول

  عذریري من عاشق أنوك           سفیه الإشارة والمنزع

  یروم الوصال بما لو أتى         یروم به الصفع لم یصفع

ومن معبثاتها  القرطبیةمهجة بنت التیاني ومن هجائهنّ أیضًا الذي یزخر بالفحش هجاء 
  )4(:الفاحشة مع ولاّدة قولها

  ولاّدة قد صرت ولاّدةً           من غیر بعل فُضح الكاتمُ 

  .............حكت لنا مریم لكنّهُ            نخلة هذي

وبهذا فإن شعر الهجاء لدى شاعرات الأندلس یندرج كلّه ضمن الهجاء الشخصي أي 
  كثیر من الفحش الذي یكون بین فردین وفیه 

                                                                                                                        
42:رسالة جامعیة مقدمة لنیل شهادة الماجستار في الأدب العربي،ص. شاعرات الأندلس.جودت مدلج تامر  - 1  

   .196: ، صالشعر النسوي الأندلسي. سعد بوفلاقة: ینظر -2
   245:ص ،في الأندلس العربيالأدب . عبد العزیز عتیق -3

.202:الشعر النسوي الأندلسي، ص. سعد بوفلاقة  - 4  



  الشعر النسوي الأندلسي :الفصل الأول

 
34 

  )1(:تقول ولاّدة في هجاء ابن زیدون قائلة

  ولقبت المسدّسَ وهو نعتٌ          تفارقك الحیاة ولا یفارقْ 

  فلوطيٌّ ومأبونٌ وزانُ               ودیوثٌ وقرنانُ وسارقْ 

  لقد استعملن في معجمهنّ مثل هذه الألفاظ المستهجنة بكثرة  لا سیما في غرض الهجاء  

كانت هذه أهم الأغراض التي غلبت على الشعر النسوي في الأندلس غیر أنّ شعرهنّ 
یحتوي على بعض المقطعات التي تعرضنّ فیها إلى أغراض شعریّة مختلفة كوصف الطبیعة 

  .  والفخر والحنین إلى الوطن والاعتذار والعتاب وغیرها

     

                                       
.227:نفس المصدر،ص - 1  
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  عصر ولادة وحیاتها: أولا

  :التعریف بالشاعرة/ 1 

دین هي ولادة بنت المستكفي با� محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله ببن الناصر ل
 دة من الأسماء العربیة القدیمة لاو  واسمالله الأموي، شاعرة أندلسیّة من بیت الخلافة ، 

، تجاوزت أمیّةبني  قدیمة لها من  جدة  باسمسماء التفاؤل وسمیّت ولادة من أ وهو
  .الكثیرات من بنات عمرها بالمشاركة في قضایا تناسب مواهبها من الشعر خاصة

ل ه أو قب300التواریخ سنة میلاد الأمیرة الأمویّة، ویبدوا أنها ولدت سنة  تبینولم 
ه بعد أن عمّرت طویلا وربما تجاوزت التسعین 383ذلك بقلیل، وكانت وفاتها سنة

وهي قرطبیة المولد والحیاة والاستقرار،وكانت قرطبة عاصمة الأندلس الأمویّة . عاما
  .)1(ومنارة الفكر والأدب والعلم

  : نسبها وحیاتها/ 2

مستقرّة في بلادها وكان أبوها توة ولادة وشبابها الأول كان في ظل مدّة غیر إن فُ 
على تركه، وتدل  أجبروا أوواحدا من خلفاء عدیدین وصلوا إلى الحكم وتركوه 

 الاجتماعیةالباقیّة على التكیف مع الظروف المختلفة وعلى استمرار مكانتها  أخبارها
على الرغم من تقلبات الزمن وظروفه الطارئة، ولكن شهرتها وتألقها وتماسكها 

الذي وصل إلینا كان من فترة شبابها، تلك المدة التي ارتبط فیها اسمها باسم وشعرها 
والشخصیّة القویّة هو  شاعر معاصر لها یشاركها في المكانة الاجتماعیّة والشاعریّة

شي ، قر شخصیّة كبرى في الأدب والسیاسیة وهذا الشاعر الذي صار، ابن زیدون
صفت ولادة واجتماعیة وسیاسیّة، وقد وُ  وكان لقومه مكانة علمیّةمن بني مخزوم، 

منها غیر أنه جعلها في مكانة  أقلزیدون والمكانة الاجتماعیّة ولم یكن ابن  بالحسن
اسم ولادة باسم ابن زیدون مدة معیّنة، أصبحت ولادة إذن  لى منه، وبهذا ارتبطأع

  .العصر الثقافي والحضاري  نتاج 
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یها قصائده الجمیلة وأعذب بها وقال ف ن زیدون هامانت ولادة مبدأ حیاة ابوك
ا التي تعبر عن حبه لها، وكانت ولادة لیست كأي واحدة من النساء إذ كانت أشعاره

وبهذا لابد لمن یتحدث . لجمالها كانت تتمتع بثقافة عالیة وبالإضافةتتمتع بالجمال 
یرة وحبه للأم" ابن زیدون"الأدب الأندلسي من التوقف عند الشاعرعن الحب في 

  )1(.آخر الخلفاء الأمویین في القرن الحادي عشر میلادي" ولادة بنت المستكفي"

حیث قاء الأول بین ابن زیدون وولادة، في حدائق مدینة قرطبة الأندلسیّة بدأ الل
على قلب ولادة، فهجاه ابن زیدون برسالة ساخرة " عبدوس ابن"الوزیر مع تنافس

وأعوانه " ابن عبدوس"ینجح ، و عرفت في تاریخ الرسائل الأدبیّة باسم الرّسائل الهزلیّة
قُدم للمحكمة بعد مدّة عن طریق ولادة،  عادهلإب" ابن زیدون"في تدبیر مؤامرة ضد 

یتعذب ویكتب الكثیر من یئن و " ابن زیدون"وحكم علیه بالسجن ومن سجنه راح 
  .)2(القصائد الخالدة عن حبه

  أنواع التمرد في شعر ولادة: ثانیا

 جدها في شعر النساء الآتي كنّ ن وع الغزل الأندلسي من المواضیع التيموض إن
، ومتشوقات أو متطلعات إلى  تهنیُعبرّن به عن خلجاتهنّ وینفسّن عن مكبوتا

فكان الشعر بطاقة  الشاعرات من تجربة حب عاشتها ، حیث لا تخلو بعضحبیب
حیث كانت تعیش  حاسیس، وتنتظر بشوق زیارة الحبیبحب تتوهج بالعواطف والأ

لى درجة التحلّل من التقالید الإسلامیة، وقد أثارت هذه المسألة حریّة تحررا كبیرًا إ
ى جرأة بعض الأشعار المرأة الأندلسیّة اهتمام العدید من الباحثین، وذلك اعتمادًا عل

النسائیّة القلیلة، وقد ركزت هذه الدراسات على تحرّر نساء الأندلس وارتیادهن 
لطلاب المتعة الفرصة لیعبثوا  أتاحتالمجالس الذكوریّة ،كما كثرت الحانات التي 

في تنمیق  تتبارى فیها الشاعرات الفنیّةدبیّة و فیما بینهم، وظهرت النوادي الأ ویتماجنوا
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برزت عدّة أسماء لنساء عرفن بالشعر، وهذا  وقداللواتي  تحدیاتهم وإبرازرهن أشعا
  وعن قصة غرامها  "ولادة بنت المستكفي"عند الشاعرة ماسنراه 

إنّ قصة حب ولادة وابن زیدون واحدة من أجمل قصص الحب في تاریخ الأندلس 
وصل إلینا هذا الشعر  وفي تاریخ الأدب العربي بصفة عامة، ولولا هذا الحب ما

  .بن زیدون وكذا ولادة لاالجمیل 

والتي تنوعت بین ماهو سیاسي وما یهمنا في هذا البحث هو طرق مواطن التمرد 
  وما هو اجتماعي و ودیني وفلسفي وغیره 

  :تمرد اجتماعي/ 1

حین أبدى إعجابًا بصوت عتبة " ابن زیدون"في معاتبة یظهر هذا النوع فیما قالته 
  :1جاریتها قولها

  لو كنت تنصف في الهوى ما بیننا      لم تهوَ جارتي ولم تتخیّر

  وتركت غصنًا مثمرًا بجماله            وجنحت للغصن الذي لم یثمر

  لكن دهیت لشوقتي بالمشتري   ولقد علمت بأنّني بدر السما        

في هذه الأبیات كتبت ولادة إلى ابن زیدون تدافع عن جمالها وتتباهى بحسن 
باب جفاء ولادة تعاتبه حیث كانت أسباب الغیرة من أسجمالها الفاتن حیث كتبت له 

  .یبكي دون أن یستعید عطفها لعاشقها الذي ضلّ 

ي الهجائوكانت ولادة أیضًا فاحشة اللفظ حتى أن الرجل یخجل من روایة شعرها 
  :مرأة، قالت تهجوا ابن زیدون قولهالافما بالك إذا علمت أنّه 

  إن ابن زیدون على فضله          یغتابني ظلمًا ولا ذنب لي

  جئته             كأنني جئت لأخصي عليیلحظني شزرًا إذا 
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في هذه الأبیات لا تكاد تصدق أن هذا الإفحاش والكلام البذيء أنّه لرجل فضلا 
  .لامرأة من البیت الأموي عن كونه 

  :أخرى تقولبیات أفي 

  ولقبت المسدس وهو نعت         تفارقك الحیاة ولا یفارق 

  فلوطّي ومأبون وزان              ودیّوث وقرنان وسارق

إنّ ولادة في هذه الأبیات تستعمل ألفاظ مستهجنة في هجاء ابن زیدون، لقبته 
الذم ست خصال، ففي شعرها هجاء  بالمسدس وهي تعني بذلك أنّه من خصال

فاحش وهو خاصیّة بارزة، أو بالأحرى في شعر بعض النساء الأندلسیات ویعود 
تورط الشاعرة ولادة في هذا الإفحاش یكون بسب ضعف الوازع الدیني وكثرة الفجور 

ریعة الإسلامیة وأیضا مع قیّم المجتمع العربي وكل هذه تدخل في وهذا یتنافى والش
  :لتمرّد ومن أشعارها في الهجاء الذي یزخر بالفحش أیضًا نجد في الأبیاتسیّاق ا

  إنّ ابن زیدون له فقحة            تعشق قضبان السراویل 

  لو أبصرّت أیرا على نخلة         صارت من الطیّر الأبابیل

بحي وابنه هجاء مرًا ولم تقف ولادة عند هجاء ابن زیدون فحسب، بل هجت الأص
  : )1(ا قالتممعتهخت سفبذلك لط

  یا أصبحي اهنأ فكم نعمة           جاءتك من ذي العرش ربّ المنن 

  قد نلت بإست ابنك مالم ینل        بفرج بوران أبوها الحسن 

الحد في ولادة تجاوزت  أنن هذه الأبیات الفاحشة والألفاظ القبیحة تجعلنا نقر إ
استعمال الشعر وتستعمله لهواها ونزواتها، وعلى مایبدو أنها أهجى شاعرات الأندلس 
إذ لم نقل أهجى شعراء الأندلس بالرغم من أنها امرأة وأمیرة ولا تتوقع من المرأة غیر 

  قالته في حبیبها الذي سجن وشرد من أجلهاالحیاء والحشمة، وكذلك فهجاؤها 
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  القرطبیة" مهجة بنت التیاني"ت بثافي الهجاء معا فحاشالإمن خلال هذا وسنشهد 

  : )1(وهجاؤها الفاحش مع ولادة قولها 

  ضح الكاتم ولادة قد صرت ولادة            من غیر بعل فُ 

  (..............)نا مریم لكنّه             نخلةٌ هذيحكت ل

فردین وفیه  وهذا الهجاء یندرج كلّه ضمن الهجاء الشخصي أي الذي یكون بین
  .كثیر من الفحش والألفاظ البذیئة والسوقیّة التي لا معنى لها

في هذا الغرض هذه الأبیات التي قالتها في هجاء  نزهونونورد أیضًا من شعر 
  )2:(شخص قبیح الصورة عرض علیها الزواج منه تقول

  عذیري من عاشق أنوك            سفیه الإشارة والمنزع 

  لو أتى           یروم به الصفع لم یصفعیروم الوصال بما 

ن إنّنا لا نكاد نصدق أن هذا الغزل الاباحي للمرأة الأندلسیّة كله عبث ومجون وأ
هذا الهجاء الفاحش قد صدر منها، ففي أحیان كثیرة نجد المرأة تطلب الرّجل وتبوح 

وع اللهو بمشاعرها، ولكنّنا مع هذا لا نستغرب إذا عرفنا أن هذا العصر عرف بشی
والترف في المجتمع الأندلسي بصورة لم یسبق لنا أن رأیناها، وتتمتع المرأة بحریّة لم 

  .یسبق لها أن تمتعت بها

وباقتدار النساء بما یملكن من حیّل على أن یمارسن حریتهنّ وأن یتجاوزّن حدود 
ود القیّم الاجتماعیة من وجه آخر، فمن ذلك قصیدة بشار في تفلت المرأة من قی

السلطة الذكوریّة التي حكى فیها مع نساء خمسْ جئن إلى منزله وخشیتهنّ من 
  :انكشاف أمرهنّ، فبالغن في التستر، یقول في تلك القصیدة الرقیقة الأنثویّة

  بالبردان خمسًا  ن من الرقیـ                ق عليّ لمّا طلع
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  مسًا ش تحت الثیاب رفقن                       وكأنّهن أهلّة

  باكرن عطر لطیمةٍ                وغمسن في الجادي غمسًا 

  لما طلعن حففنها                  وأصخن ما یهمسن همسًا 

  ما یأوین إنسًا: فقلت ؟ني من في البیو              تفسألن

  لیت العیون الطارفا                ت طمسن عنا الیوم طمسًا

أبدتهما النساء الخمس، حین قصدن منزل  وهیبةً فنجد في هذه القصیدة توجس 
قصیدة یقول فیها في رغبة بشار في التفلت والتحرر،  بشار بصمت وحذر وأیضًا من

  :)1(تعبیره عن دهشته من جمال من رآها

  یامنظرا حسنًا رأیته                من وجه جاریّة قدیته 

  بعثت إليَّ تسومني                بُرد الشباب وقد طویته 

  أمسكت عنك وربما               عرض البلاء وما ابتغیته 

تحب من أرادت فهذا دال على رغبة المرأة في التحرر فلها في منطلق بشار أن 
والدین لذلك أخذ التمرّد شكلا  وأن تتعلق بمن تشاء وهذا ماهو مناف للأخلاق

  .عیا لما نبع من رفض للعادات والتقالیداجتما

ولادة لم تكن متعففة بل كانت متحررّة إلى أقصى الحدود، ولذلك فهي لم تتزوج 
ها كابن زیدون وابن ساب حریتها ولم تعر اهتماما لعشاقلأن الزواج سیكون على ح

عبدوس، وكانت تجاهر بلذاتها فمن جملة أخبارها أنها كتبت بالذهب على عاتقها 
  :لأیمنا

  )2(وأمشى مشیتي وأتیه تیهًا  أنا والله أصلح للمعالي              
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  )1(الأیسر لى العاتقوكتبت ع

  من یشتهیهاكن عاشق من صحن خدي        وأعطي قبلتي أم

بالصیانة یصفونها  المؤرخینفالبرغم من هذه الإباحة المتناهیّة إلا أننا نجد بعض 
ذكیّة ظریفة وكانت جمیلة بل یظهر أنها كانت فائقة وبهذا كانت ولادة . والعفاف

الحسن والجمال، كما أصبح لدیّها المكانة الاجتماعیة العالیّة والذكاء والجمال 
، وهذا ما ذكرته في البیتین أمنیة یسعون إلیهاإلیها والحدیث  والشاعریّة وصار التطلع

من الشعر التقلیدي الذي  هو من شعرها أمولا یعلم أ .......) أن والله (ین السابق
  .یكتب مثله على الأثواب وأدوات الزینة

شعرها الغزلي وهو جمیل،عذب الألفاظ، سلس : شعر ولادة ینقسم إلى قسمین
  .الأسلوب، أما شعرها الهجائي فسقیم لأنه عبارة عن فحش وقبح 

  :تمرد على القیم والعادات

یث یتهالك أفراد الشعراء على ولادة تهوى الأدب فقد كان مجلسها بقرطبة، ح كانت
، فتعلّقت زیدون، وكان من هؤلاء الشعراء الذین جذبتهم إلیها ابن )2(حلاوة عشرتها

  :)3(ولادة به، وعبّرت عن حبها له في شعرها فقد كتبت یومًا إلیه

  الظلام زیارتي            فإني رأیت اللیل أكتم للسرّ  ترقب إذا جن

  كان بالبدر مابدا         وباللیل ما أدجى وبالنجم لم یسر وبي منك مالو

ره بزیارتها وتخبوهي راضیّة عنه له ت ففي هذه الأبیات تقول شعرها في الغزل فكتب
له على شرط أن تكون هذه الزیارة في اللیل لأن اللیل أكتم للسّر فلبى ابن زیدون 

  :)4(ته بهذه الأبیات قائلةت هي بوعدها ولمّا أرادت الانصراف ودعدعوتها ووفَ 
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  ستودعك  ئعٌ من سرّه ماعك              ذاودّ  ع الصبر محبدّ و 

  إذ شیّعك  الخطىزاد في تلك   یقرع السّن على أن لم یكن          

  البدر سناءً وسنا                حفظ الله زمانا أطلعك  یا أخا

  فلكم              بتٌ أشكو قصر اللیل معك  إن یَطل بعدك لیلي

بعض الشعر یمكن أن یكون صنعة مشتركة بین ولادة وابن  أنویدخل في الظن 
زیدون یساعد على ذلك الظن قطعة لابن زیدون تنسب في بعض المصادر إلى ولادة 

،فإذا صح هذا الظن تبینت أهمیّة هذه الفترة من حیاة .........)الصبرودع (وهي
 .كان فیها من موّدة موصولة ومحبّة ظاهرة ولادة في المجارات الشعریة وطبیعة ما

إن كانت فترة قصیرة و حدثت بین العاشقین في المرحلة الأولى من حبهما إن جفوة 
أمر جعله یفارقها، فكتبت ولادة إلیه مبدیة  لمَّ كان فیها ابن زیدون یتعالى فقد أَ 

  :)1(قائلةمشاعرها نحوهُ ومتشوقة لرِؤیته 

  د هذا التفرق                سبیل فیشكو كلّ صب بما لقيّ ألا هل لنا بع

  وقد كنت أوقات التزاور في الشتا         أبیت على جمر من الشوق محرق

  )2(:لحنینها المفرط إلى لیالیها السالفة مع ابن زیدونأخرى  وتقول في أبیات

  يولا الصبر من رق التشوق معتق      ینقضي     تمر اللیالي لا أرى البین

  ل مغدقنزلا          بكل سكوب هاطل الوبك مت لسقى الله أرضا قد غد

  :فأجابها یقول

  لحا الله یومًا لست فیه بملتق               محیاك من أجل النوى والتفرق

  رقوأي سرور للكئیب المؤ             ةمسرّ  دونوكیف یطیب العیش 
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فقط على مقطوعة حبیبته التي بعثت بها إلیه لدلیل  اثنینیتین إن رد ابن زیدون بب
  .وهو ذو الشهرة الكبیرة والمكانة المرموقة بالتعالي والتفوقعلى دلاله ،وشعوره 

ن هام بها كما یدون وتتشوّق إلیه، لكنّه مالبث أوبهذا كانت ولادة تحب ابن ز 
ویتشوّق إلیها كما تشوّقت یتحدث عن حبّه الشدید هامت به وأخذ یبادلها عشقها و 

  :فقد أنشدها عندما شایعها یوما مودعًافیها  ه قبل، ونلمس ذلك من شعره یإل

  حفظ الله زمانا أطلعك                       اا البدر سناء وسنیاأخ

  بت أشكو قصر اللیل معك م                   كإن یطل بعدك لیلي فل

لوءة بالحب، لیس فیها حیاء ولا حشمة وإنما إن ابن زیدون وولادة عاشا حیاة مم
  .فیها العنف والجرأة، رغم هذا الحب المتبادل بینهما إلا أن أیام السّعادة بینهما لم تدم

  :)1( وأیضا أبیات لابن زیدون یقول فیها

  في سنا القمر          إلا ذكرتك ذكر العین بالأثر  لحظيجار بعدك  ما

  إلا على لیلة سرت مع القصردماء اللیل من أسف             استطالتولا 

  حر والسّ ة           إلا مسافة بین الوهى في نشوة من سنات الوصل موهم

  ح تألفه                   شوق إلى ما انقضى من ذلك السمرناهیك من سهر بر 

لیلة من ابن زیدون یتذكر لحظة من لحظات التي كانت تجمعه بمحبوبته في فإن 
اللیالي المقمرة التي مرّت قصیرة أوهمته أن اللیل في منتصفه قد اتصل بالصباح ولم 

  .تمش لأن تطول تلك اللیلة لیطول استمتاعه مع من یحب

ابن زیدون عندما سجن وهو بذلك یكره اللیل ویعاني من آلام الوحدة  مأساة اكتملت
وفقدان الحریّة، وعلى الرغم من ذلك لم ینسى محبوبته بل أرسل إلیها راجیًا منها أن 
تعطف علیه وتعود إلیه، إذ كانت القصیدة النونیّة من أشهر قصائده وقد نظمها وهو 

  .ن، وأرسلها إلى محبوبتهمتخفِ في أرجاء قرطبة بعد فراره من السج
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نظرت ولادة بإعجاب إلى هذا الشاب الطموح الذكي یصف شعره بدء إعجابه بها، 
  :)1(ثم یذكر انتهاء تلك الأیام یقول

  م وبنا فما ابتلیت جوانحنا                  شوقا إلیكم ولا جفت مآقینا تبن

  لولا تأسینا ىلأسنكاد حین تناجیكم ضمائرنا                  یقضي علینا ا

یاه یكاد یقضي علیه لولا هنا یبین أن الحزن الذي سببه بعدها عنه، وهجرها إ
 حبیبتهفقد أفسد علیه هذا الحزن حیاته، وبهذا یقف الشاعر من  ،صبرهتأسیه وت

، فهو یتحسر على )2(وقوف مناجاة فیه معان عدیدة من التمني والتحسر والإجلال
  :)3(كنّه لا أحد یشاركها جمالها أو صفاتها فیقول فیهأیام وصاله مع محبوبته ول

  ضروبا ولذات أفانینا ىً نینا بزهرتها                     مُ ویا حیاة تملّ 

  ضاحًا وتبنیناة            فحسبنا الوصف إیإذا انفردت ماشوركت في صف

، حیث قضي بولادة تحت جناح اللیلیصف ابن زیدون لقاءه  ففي هذه القطعة
  معها لیلة مزهرة عذبة 

ردها ابن بسام الذي وصف ولادة بطهارة الأثواب، وكما یبدو هذه القطعة التي أو 
من النص أن ولادة هي التي طلبت من ابن زیدون أن یترقب 

. نت ذات خلق جمیلومع ذلك تصفها المصادر بأنها كا) زیارتي......ترقبي(زیارتها
المقري بالتصوف والعفاف ثم نعتوها بقلّة مبالاتها ها مثل و ر كما وصفوها معاص

  .ومجاهرتها بلذاتها، كما دار فیها المستشرقون فرموها بالجنسیّة المثلیّة

إن العلاقة التي كانت  :عندما یقول) هنري بیرس(یؤكد العلاقة المستشرق الفرنسي
تسخر من  تربط ولادة بمهجة والتي لیس فیها شك، تلك العلاقة تبیّن بأنها كانت

  .التقالید ثم یصفها بالمسترجلة
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إن نزواتها لا تكاد تختلف عن النزوات التحرّریة بین النساء : یقول نیكل
  .الجامعیات، ونجوم المسرح

أنها كانت تتمتع بطهارة الأثواب ثم یسیر بعد ذلك إلى إستهتارها : قال ابن بسام
السبیل بقلة مبالاتها، أنها طرحت التحصیل، وأوجدت إلى القول فیها : بقوله

لم یكن حیث قال  وتحرر ولادة واقع قد أكدهُ أبو عبد الله بن مكي.ومجاهرتها بلذتها
  .تصاون یطابق شرفهالها 

  )1(یص أو تدقیقالي كان المؤرخون  ینقلون دون تمحوبالت

دورا هامًا في بناء شخصیة الفرد نظرا لارتباط الشخص تلعب العادات والتقالید 
من الثقافة الجدیدة التي  فبالرّغمبالحیاة الیومیّة، والبیئة والمجتمع الذي یعیش فیه 

الاجتماعیة والثقافیة  نواجهها والتطور الملحوظ الذي نلمسه في شتى مجالات الحیاة
إلا أن بعض العادات والتقالید تبقى وتقف في مجتمعاتنا العربیة عائقا أمام هذه 
الثقافة الجدیدة ،خاصة إذا ماتعلقت هذه العادات بالمرأة فإنها تصصم آنذاك على 
وقوفها كحاجز وتصر على موقفها تمارس ضغوطات حتى تصبح قیدا في عنق كل 

   .  كینونتها وتغتصب إنسانیتها وتصادر حقوقهاامرأة فتختفي بذلك 

  :التمرد السیاسي

ناتج عمّا شهده الوطن العربي من ویعرف أیضًا بالتمرد ضد السلطة، وهو 
، لهذا ترك الشعراء قصور الأمراء والملوك ووقفوا إلى جانب الشعوب في استعمار
للغوص أكثر في ضدّ الاستعمار، وبناءًا على هذه الحروب والصراعات، و  نضالها

هذه الظاهرة لابد من التطرّف إلى واحدة من هؤلاء الشعراء وهي الشاعرة ولادة بنت 
  :)2(المستكفي، ولعل من أهم ملامح التمرّد السیاسي عند ولادة یظهر جلیا في الأبیات

  وانا واله أصلح للمعالي                وأمسي مشیتي وأتیه تیّها 
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  خذي          وأعطي قبلتي من یشتهیها عاشق من صحن  أمكن

لا تأبى  من خلال هذه الأبیات نجد ولادة ترفض وصلها لابن زیدون كونها أمیرة
أن تنزل من برجها العالي وهي بذلك وصلت إلى درجة قصوى من التحرر والتكبر 

ا بمكانتها الاجتماعیّة الرّاقیة، فهي بذلك ترفض أي سلطة أو أي مجتمع أن اعترافه
  .مهما كان نوع تلك السلطة وشكلها قراراتهایتحكم فیها أو في 

یبدو أیضًا أن ولادة كانت تخفي فعلا وراء تأسیسها لندوتها الأدبیّة في  وعلى ما
وكانت  ،)1(سیّاسیّة، ولذلك أصبحت تتحرّج من تشهیر ابن زیدون بها  قرطبة أفكارًا

ترقب إذا جن الظلام ( من قبل لا تكترث لما یخدش شرفها، وهي التي كانت تقول له
وبهذا كیف یستجیب الشعب لفتاة لاهم لها سوى تلبیّة دواعي قلبها، ......) زیارتي

  .وإحیاء شهواتها وعواطفها

في نفس السیاق تواصل ولادة تمرّدها على تعالیم الدین الإسلامي وعلى الأخلاق 
یتجلى ذلك من خلال سلوكیاتها السیّئة وألفاظها المستهجنة وهذا دلیل على تمرّدها و 

ووقوفها في وجه المجتمع، من خلال تكبرها وافتخارها بالمكانة الاجتماعیّة الراقیّة 
ونستدل بذلك في . وبجمالها الساحر، وهي لاتعلم بأن هذا الجمال سیزول في الأخیر

معتها بقدر مایهمها فهي لاتهمها الأخلاق ولاص.....) عاليوالله أصلح للم أنا:(قولها
  :مظهرها ومكانتها وفي حدیثها عن الأخلاق یتجلى ذلك في الأبیات

  ترقب إذا جنّ الظلام زیارتي             فإني رأیت اللیل أكتم للسرّ 

ففي هذه الأبیات ولادة تفرض نفسها على ابن زیدون فهي بهذا تجاهر بذاتها 
  صمعتها فهي لا تتكترث لصمعتها بقدر ما تتكترث لأمور أخرى تافهةوتلطخُ 

فبهذا فإن ولادة تمرّدت ضد نفسها ومصیرها وضدّ المجتمع وهي بذلك تنكر 
لهذا نجد هجاءًا فاحشًا وغناء بالخمر ومجالسها ونفاقًا في المدیح وكذبًا  أخلاقها

بالمعیار الدیني، وهذا كلّه لا یتلائم مع سلطة الشریعة ولامع قیّم المجتمع بل هو 
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خروج صریح في كثیر منه عن هذا كلّه، فیكفي النظر في شعر ولادة بنت المستكفي 
رها عن مبادئ الدین الإسلامي وقیّم المجتمع تجاوزاتها في أشعا لنجد هذا واضح في

  .العربي الجدید، وهذه التجاوزات تدخل في جملتها في سیاق التمرّد 

لم یكن الوقوف على أشعار هؤلاء الشعراء المتمردین بمعزل عن الوقوف على 
،ومظاهر )1(أخبارهم في المصادر والأمهات، وبهذا تبین  مظاهر التمرّد في أشعارهم

على أشكال السلطة في شعر ولادة تمرّدها على السلطة السیاسیّة وعلى  التمرّد
  .السلطة الاجتماعیّة، وعلى بعض علماء الدین

ومن أسباب التمرّد بین الواقع الغربي والواقع المشرقي، ویعود ذلك  من خلال بنیة 
ك نجد المجتمع وتمتع الفرد بالحقوق والحریّة التي تكلفها المجتمعات الغربیة، وبذل

كان یسود ىنذاك جعل أبناء هذا المجتمع ینظرون إلى النقیض الموجود الظلم الذي 
  .)2(الإنسانفي المجتمعات الغربیة وإلى التطور الحضاري الذي أصابه بسبب حریّة 

أما السبب الثاني فیكمن بترجمة الكتب الأدبیّة وتقلید للأنواع الأدبیّة كانت نتیجة 
كما أنها تنمو . إلى المطالبة بالحریّة، وتنبیه الأذهان إلیهاللسبب الأول فهي تؤدي 

  .)3(وتقوى كلما رسخت هذه الحریّة

وبهذا تشمل هذه الأسباب كل مفاصل الحیاة إذ یعتبر الشعر هو فن التعبیر عن 
ردّة الفعل الإنسانیة، ولهذا نجد أن النزعة إلى التمرّد السّیاسي والاجتماعي تبدوا 

  .لادةواضحة في شعر و 

  )أبیر كامو أنموذجا( التمرد في نظر الفلسفة

نموذجا كونه " ألبیر كامو"بشكل أوضح ارتأینا أن نتخذ وحتى نعرف مفهوم التمرّد 
من أشهر الفلاسفة الذین تعرضوا لمفهوم التمرّد المرتبط بعدّة مفاهیم معتمدًا في ذلك 
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ذو خاصیّة إذ یعتبر ألبیر كامو التمرّد .على أفكار المدارس الفلسفیّة المعاصرة
  .)1(جماعیّة، وبهذا یبعد التمرّد بعدًا شدیدًا عن الحقد

 الإنسانیةمفهوم إلى الحریّة ونجد كامو التمرّد یؤكد على والتمرّد بدوره یهدف 
  .)2(شكلها أو نوعها طبیعة الإنسان، فهو یرفض كل سلطة تتحكم بالإنسان مهماو 

والحریّة عند ولادة ثارت على التقالید والعادات الاجتماعیّة وبهذا إن أول ما 
تستهدفه الثورة هو روح التمرّد الذي ولدها، وبذلك فالتمرد یعني التمرد على كل شيء 
بل على العكس من ذلك یدعوا إلى تمرد عقلاني، فمن واجب الإنسان أن یعرف 

ر إنسانیّة دقیقة تزید من قیمته، ولا یجب أن یخرج وینحرف على حدوده ضمن معایی
  هذه القیّم

وأقرب صورة لولادة نراها  لفلاسفة بفكرة الجمال بكل أنواعهونجد أیضًا اعتناء ا
  :) 3(مرسومة بقلم ابن زیدون

  ربیب ملك كأن الله أنشأه               ممسكا وتذر إنشاء الورى صلینا

  أوصاغه ورقًا محصا وتوجیه           من ناصع الثبر إبداعا وتحسینا 

  كأنما اثبتت في صحن وجنته           زهر الكواكب تعویذا وتزیینا

ذات جمال متولد بین الجمال العربي والجمال الأوروبي، فهي أوروبیة  إذنفولادة 
، إذ یعترف ابن لخد ممیزة بشامة سوداء على ا أشقرالأصل تمیل إلى البیاض بشعر 

  :)4(زیدون إنه وإن أكثر من الوصف لا یوفیها حقّها 

  إذا نفردت وما شوركت في صفة       فحسبنا الوصف إیضاحًا وتبینا
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  :التمرّد الفني

كتمل ویحاول د، فالمبدع یعتبر أن العالم غیر مینطوي على تمر  إبداعإن الفن هو 

  .)1(ینقصهأیعید صیاغته ویعطیه ذلك الشكل الذي 

وبذلك فالتمرد في الأعمال الأدبیة هو خروج الأدیب عن القالب الفني المعروف 

وأن یتخذ طریق ینشر ویكتب في تلك الفترة فیتعارف الكتاب والأدباء مثلا على 

مجلات معیّنة تكتب فیها النصوص والروایات والقصص كالمجال الاجتماعي أي ما 

سي الذي یتجه نحو الأحوال السیاسیّة یخص أحوال المجتمع والمجال السیا

  .)2(والنشاطات التي تصب في هذا المجال

من هذه المجالات وتطرقهم إلى مواضیع تمس تفكیر  الأدباءلكن خروج هؤلاء 

وهذا المفهوم اختلفت فیه  .، وهذا ما یعني التمرّد في الأعمال الأدبیّةأفراد المجتمع

بالنسبة لحجم .ط التمرّد بالمعرفة والحریّةالكثیر من الفلسفات الحدیثة حیث ارتب

 تتعدى بضعة أبیات الأشعار التي نظمها الشعراء نجد المقطوعات الشعریّة التي لا

أما القصائد الطوال كان أصحابها من الشعراء المتمیزین في الأدب الأندلسي كابن 

ومقدرتهما الأدبیة تمكنهما  وهما من فحول الشعراء الأندلسیین، "ابن عمار"زیدون و

قلیلة ویرجع السبب في من نظم تلك القصائد، أما المقطوعات الشعریّة فقد كانت 

ذلك إلى أن بعضها قد یكون جزء من قصائد لم تصل إلینا كاملة، أو لأن الشاعر 

  .اكتفى بإنشائها بهذا الحجم ضنا منه أنها تفي بالحاجة التي نظمت من أجلها

لحدیث عنه هو مقدمات القصائد فقد رأینا أن الشعراء المستعطفین وأمر آخر أود ا

لم یستهلوا قصائدهم في موضوع واحد، فبعضهم حذو حذو الأقدمین وافتتحوا 

زیدون بدا قصائده بمقدمات غزلیة، وكانت  فابنقصائدهم بذكر المرأة والتغزل بها،

نشعر مر الذي یجعلنا تلك المقدمات حافلة بمشاعر الشوق وألام الحب والحزن، الأ
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أن تلك المقدمات وإن كانت غزلیّة فإنها لا تنفصل عن الموضوع الأساسي ألا وهو 
  .الحدیث عن معاناته في السجن

، فتراوحت بین مقطوعات أما بالنسبة لتلك الأشعار التي خاطبت فیها ولادة حبیبها
ي استعطاف قصیرة، فأبن زیدون الذي لم نجد له مقطوعات إلا مقطوعة واحدة ف

  .)3(واللامیة )2(والقافیة)1(القصیدة النونیّة:محبوبته كما كان له قصائد طوال أشهرها

وكانت القصائد والمقطوعات القصیرة التي استعطف بها الشعراء محبوباتهم تحوي 
ووصف حال الشاعر بعدما التغزّل بالمحبوبة، مقدمتهاأغراض شتى ویأتي في 

افتتاحیات القصائد اختلفت من قصیدة لأخرىین فبعضها حذا هاجرته محبوبته فنجد 
أصحابها حذو الأقدمین فافتتحوها بالنسیب وذكر المرأة، وبعضها استلهمت بوصف 

  .الطبیعة 

ني أن النسیب قد غاب عن القصیدة العربیّة في أي عصر من عصور هذا لا یع
ري الذي لا یحید عنه الأدب ولا حتى في العصر الحدیث، بل بقي مثل التقلید الشع

الشعراء حتى أولئك الذین ثاروا على المقدمة الطللیّة فما وقع هو التنویع في التجربة 
  .)4(وفي النزاعات والاختلاف في النصوص 

وهذا لا یفضي على أن اللاحق یقضي على السابق بل لقد تراكمت النصوص 
كان الواقع الأندلسي أن وربما . وهذا ینطبق على المشرق كما ینطبق على الأندلس

  .جعل الطابع المحلي یغلب على النصوص والنزعة الأندلسیّة تطغى

د غزل الغالبة فهو غزل المدح وبإزائه وجفالنسیب عند الأندلسیون لیس بالتجربة 
أجواء الذي ترعرع في  وغزل الموشحات بع أندلسي، وهو غزل مجالس الأنسذو طا
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الأندلسیین في تطویر موسیقاهم وأثر ذلك في طبیعة ، وهنا یمكننا الحدیث عن الغناء
  .النصوص الشعریّة أو المنظومة المتخذة للغناء

لغزل ومن خلاله تظهر صورة للمرأة جدیدة إذ إلى نزعة جدیدة في ا وبالتالي تبرز
جانب وصفهم للمرأة في صورتها التقلیدیة المألوفة قدموا لنا صورة جدیدة لها هي 

م الأنس، مثل ولادة المرأة التي تمثل مظاهر النشوة وتساهم في تقدیالمرأة في مجالس 
صورة اللذة كما ظهرت في الموشح  الذي استظرفه الناس لسهولة تناوله فراح 
الشعراء ینظمون أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا، ویعمدون في الموشح الواحد إلى 

ثر من قافیّة أما أجزاء ظرب من التنویع العروضي فینسجون على أكثر من وزن وأك
القفل والبیت، والخرجة المذهب والدور والسمط،  أوالمطلع  :الموشح وأنواعه هي

تام وأقرع، فالتام ما بتدىء به بالأقفال، والأقرع ما : والغصن وجعلوه على نوعین
  .)1(بتدىء فیه بالأبیات 

خلیلي طال والقوافي مجرد تلاعب في العروض الفإذا كان التجدید في الأوزان 
ذلك لیس مجرد خروج تشكیلي وإنما هو خروج من  وجا علیه، فإنالشكل ولیس خر 

، فهذا الخروج لغة شعریّة إلى لغة شعریّة أخرى، ومن ثقافة وقیم إلى ثقافة وقیم أخرى
لیس سهلا،كما رأى البعض إن الموشحات لاسیما تلك المستحسة من ذوات 

العامة ولغة الخاصة وقد تغلغلت لغة العامة  الخرجات العامیّة، قد قربت بین كلام
الذي یعتبر  تدریجیا حتى نشأ عنها فیما بعد ذلك النظم العامي الذي یدعى الزجل

بعد الموشح كما یختلف عنه من حیث الإعراب  الفن الثاني المستحدث في الأندلس
ولا یختلف عنه من جانب التقفیّة إلا نادرا بینما القصیدة یختلف عنها من حیث 

وإن كان الموشح الأندلسي كما یراه بعض النقاد ثورة على القصیدة . الإعراب والتقفیة
  .صیلهالتقلیدیة لكن لایمكن أن یكون تمرد على الشعر العربي في جملته وتف
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إن المقدمة الطللیة تعود بالشاعر العربي حتما إلى بیئة الشعر العربي الأولى بل 
ارتفعت هذه المنزلة إلى أغلى المراتب في نفس الشاعر الأندلسي ولا سیما في هذا 

  .)1(العهد الذي اتسم بعدم الاستقرار

ما تمتزج فیه لذلك فإن الغزل التقلیدي ذو النزعة البدویّة عند الأندلسیین كثیرا 
وتعتبر فكرة التمرّد سمة من .المعاني الجزئیّة التي یقوم علیها بمشاعر الغربة والحنین

سمات الأدب القدیم والحدیث وباعتبار التمرّد كمظهر من مظاهر التجدید في 
الأدب،لابد من إلقاء نظرة على أكثر الأجناس الأدبیّة سواء كان هذا الرّفض رفضًا 

  .للقوانین وحتى رفضًا للأخلاق والعادات والتقالید للواقع أو رفضًا

في  ولادةعند حدیثها عن ارتباط  غاروليوعن نظرة المستشرقین ترى الدكتورة 
إن قلیل من الشاعرات :" شهرتها بابن زیدون وما حظیت به بسبب شعره من مكانة

 كثیراتمصادر العصور الوسطى وهنّ العربیات من أولئك اللائي یذكر شعرهنّ في 
نالته  تحضى به ولادة من شهرة ولم تنل واحدة منهن من الاهتمام ماحظین بما 

الشاعرة الأندلسیّة والأمیرة القرطبیّة التي كانت مصدر إلهام الأفضل شعر كتب في 
التي خلدتها بالزعم من أنها " ابن زیدون"العشق في الأندلس وما نرى من قصائد 

  .كانت سببا في تعاسته وألمه

شهرة ولادة عبرت حدود الثقافة العربیّة لأن العربیّة عادة تتسم  إن:" ما ترى أیضاك
بالشح في إعطاء بیانات عنها، وذكر معلومات عن حیاتها لأنّ ذلك لا یتفق مع 
حرمة المرأة وقدسیّة أسرارها، أما ولادة فقد عبرت حدود الثقافة العربیّة ویدل على ذلك 

النساء أو تحوّلت في الغرب إلى  بإبداعریّة الخاصة حضورها في المختارات الشع
  .نموذج للنساء تظهر من خلاله حیاة بنات حواء في الأندلس
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  الأندلسي المرأة في المجتمع: رابعا 

إنّ أحسن وضع للمرأة عند العرب في العصور الوسطى كانت تحضى به المرأة 
عالیّة في المجتمع، فكانت انطلاقتها العربیّة في الأندلس، حیث تمتعت المرأة بمكانة 

في المجتمع الأندلسي أوسع مما كانت علیه في البلدان العربیّة والإسلامیة الأخرى 
، أن المرأة في وإنّنا نلاحظ من خلال المصادر الأدبیة والتاریخیّة المتعلقة بالأندلس

لمرأة الأندلس احتلت مكانة عظیمة في المجتمع، ولقد قدر الرجل الأندلسي ا
الأندلسیّة، وبالغ في تبجیلها، ومن القصائد والمقطوعات التي قالها الأندلسیون في 

  .)1(المرأة تظهر هذه المكانة العظیمة في قلوبهم

ولقد تمیّزت المرأة العربیّة في الأندلس بحكم طبیعة المجتمع بنشاطها الذي ساعد 
لمسنا واقعهن في الحیاة  تأملنافیه براعتها في شتى النواحي العامة في الحیاة، ولو 

العنایة الواضحة التي كان یولیها المجتمع للمرأة من حیث توفیر فرصة التعلیم 
لها،فضلا عن الرعایة التي خصصها الأمراء والخلفاء لهن، وتشجیعهن من خلال 
إغداق الأموال علیهن وتحفیز العلماء لتعلیمهن، فكانت المرأة الأندلسیة أكثر قدوة 

الحركة تتعلّم وتفقه في الدین وتدرس الأدب وتنظم الشعر وتشارك في الحیاة على 
  .العامة، وتمتعت بحرّیة واسعة فأصبحت لها شخصیّتها المستقلة

لقد عمدت المرأة على الانفتاح على المجتمع، وانتقام میادین العلم والأدب 
ة في إثراء الحیاة ومن هنا تأتي مساهمة المرأ . باعتبارها عنصرا فعالا في الحیاة

الأدبیّة متناولة شتى الأغراض والفنون والحقیقة أن الاطلاع على تاریخ الأدب 
العربي، والاتصال بأمهات المصادر یؤكد وجود شاعرات في مختلف العصور 
الأدبیّة فالمرأة العربیّة على غرار أخیها الرجل، تملك الحس الشعوري وتدعوها 

لإفصاح عن ذلك الحس وترجمته إلى أعمال شعریّة مما ظروف الحیاة وتجاربها إلى ا
لیس احد من العرب إلا وهو یقدر على قول " قول ابن أبي داودیجعلها تفرض الشعر،
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الشعر،قلّ أو كثر فإن صدق هذا على رجالهم صدق على نسائهم،إذ الطبع واحد 
  .) 1"(تختلف واللغة متفقة والغریزة لا

كانت لها أسباب كثیرة خلقیّة واجتماعیّة وسیاسیّة  في الأخیر تبین لنا أن ولادة 
وفي شعرها الماجن في الغزل، وبذاءتها في  سلوكیاتهافي  انحرافهاكانت وراء 

أهاجیها حیث تبحث هذه الدراسة في ظاهرة التمرد عند المرأة وتثبت في محاولة 
جعلها تظهر رغبتها إذ مارست المرأة الأندلسیة إفلاتات مما أشكال التحریر والتمرّد 

  .في الحریّة
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في ختام بحثنا ومن خلال دراستنا لشعر ولادة بنت المستكفي یمكن أن نقول أن المرأة 

عامة استطاعت تفترض وجودها في الساحة الأدبیة والشعریة بخاصة، فقد برزت في عصور 

وحتى  الإسلاميالأدب وأجادت في قول الشعر بالعصر الجاهلي ومرورا بالعصر 

خرى حیادة قول الشعر، ویبدوا ذلك رأة الأندلسیة هي الأالعباسي،كما نجد في مقابل ذلك الم

من خلال السمات التي میّزت شعرها، وهذا ما یبدوا جلیا وواضحا في شعر ولادة وبنات 

  :عصرها والذي یمكن أن نلخصه فیما یلي

لا ننكر  أنناة في هذا العصر إلا على الرغم من وجود سمات ممیّزة لشعر المرأة الأندلسیّ *

  .ك مظاهر التقلید في شعر بعض الشاعرات الآتي سبقن عصر ولادةأن هنا

سمة من سمات الأدب القدیم والحدیث وباعتبار التمرد كمظهر من  ن الفكرة التمردإ*

مظاهر التجدید في الأدب، لابد أن نلقي نظرة على أكثر الأجناس الأدبیة سواء كان هذا 

   .ضًا للأخلاق والعادات والتقالیدالرفض رفضا للواقع أو رفضا للقوانین وحتى رف

تمتاز معانیهن في الغزل بالإباحیّة والمجون والشهوة، وفي أحیان أخرى نجد المرأة * 

تطلب الرّجل وتبوح بمشاعره بصراحة، مثلما فعلت ولادة وأم الكرام وحفصة وبنت الحاج 

  .ى شاعرات المشرقفهذه المعاني الاباحیة لدى شاعرات الأندلس لم تكن معروفة لد. ونزهون

بدت السمات الممیزة لشعر المرأة الأندلسیّة في غرض الغزل والهجاء، ففي غرض الغزل *

كسرة الحجاب الذي كان مفروضا علیهنّ فنظمت في اتجاه المجون الذي عهدناه لدى الرجال 

إلى  بالإضافةتي كانت سائدة في ذلك العصر، فقط، ویعود ذلك إلى حیاة اللهو والطرب ال

الحریة التي تمتعت بها والتي یبدو أنها مفرطة، ومع ذلك جاء شعرهنّ بسیطا سلسا لا 

  .غموض

من في جمیع الأغراض الشعریّة المعروفة، فلم یصلنا إنّ الشاعرات الأندلسیات لم ینظ*

الفلسفة أو الحماسة وكذلك الرثاء إلا نادرا، مع أن الرثاء من أهم  أوشعرهنّ في الزهد 
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ولعلّ ندرة غرض الرثاء في أشعار لتي نظمت فیها المرأة المشرقیّة الشاعرة، الموضوعات ا

  .واجتماعیّة  إقلیمیةالأندلسیات یعدد الظروف 

لم تكن متداخلة مثلما هو معروف عند الشعراء  الأندلسیاتأن أغراض في شعر النساء *

غلب شعرهنّ مقطعات من اختلاط المدیح بالغزل أن الفخر بالهجاء ولعلّ ذلك یعود إلى أن أ 

  .وأبیات

أما من الناحیة الأوزان والبحور فإن الشاعرات الأندلسیات لم بنظمن في جمیع البحور *

  .الرجز والمضارع والمقتضب والهزج والمدید والمتدارك والمنسرح: بحور7

أما في غرض الهجاء فجاء هجائهن بذیئا لا حشمة فیه ولا حیاء فیه، فأسلوبهن لایرقى *

ستوى بعض الشاعرات، خاصة إذا عرفنا أن بعض الشاعرات من بنات ملوك إلى م

الأندلس، مثل ولادة بنت المستكفي ووقوع المرأة في مثل هذا الإفحاش الذي یبدو في بعض 

غالها بمجالس الأحیان أفحش شعر الرجال، وهذا یدل على ضعف الوازع الدیني آنذاك وأش

  .اللهو والترف

شعرا في غرض الرثاء، وهذا لأنهن انشغلن باللهو لم نجد لولادة حتى لبنات عصرها *

فلم ینظمن في هذا الغرض، وهذا أعطى مانجده في والمرح ولم نجد من یذكرهن بالموت 

  .شعر المرأة المشرقیّة التي عرفت بتفوقها في غرض الرثاء خاصة في العصر الجاهلي

الأندلسي وجدناها حافلة بأسماء كثیرة لشاعرات أبدعن من خلال تصفحنا لكتب الأدب * 

في أغراض مختلفة عبر الأدب على غرار ولادة لذا فمجال البحث یبقى مفتوح لمن أراد 

  .إحیاء شعرهنّ والتحدث عنه
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 الملخص:

یعتبر موضوع التمرد من المواضیع المعقدة في الأدب العربي، أثارت جدلا كبیرا في 
أوساط الباحثین والنقاد، لهذا وقع اختیاري على هذا الموضوع والمعنون بـ: ظاهرة التمرّد في 

الشعر النسوي الأندلسي ولادة بیت المستكفي-أنموذجا-والذي اعتمدت في تقسیمه إلى مدخل 
 وفصلین، وتناولت في المدخل إلى مفهوم التمرد لغة واصطلاحا وبعض المفاهیم المقاربة له.

أما الفصل الأول فخصصته للتحدث عن نشأة الشعر النسوي وخصائصه وأهم أغراضه، أما 
فیما یخص الفصل الثاني التطبیقي تطرقت إلى أهم أنواع التمرد في شعر ولادة بنت 

المستكفي بالإضافة إلى مكانة المرأة في المجتمع الأندلسي. لأختم بحثي بخاتمة تحتوي على 
 أهم النتائج التي توصلت إلیها التمرد ظاهرة قدیمة وجدت مع الإنسان.

 

 
Summary: 

Is the subject of the rebellion of complex topics in Arabic literature, has raised 

considerable controversy among researchers and critics, this occurred optional 

on this subject and entitled to: the phenomenon of rebellion in poetry feminist 

Andalusian birth house Almcetkvi-model-which was adopted in dividing it into 

the entrance and two, and dealt with in the doorway to the concept of the 

language of rebellion and idiomatically and some concepts approach him. 

The first chapter Fajssth to talk about the emergence of women's hair, 

characteristics and most important purpose, but with respect to the second 

quarter Applied touched upon the most important types of insurgency in hair girl 

birth Almcetkvi addition to the status of women in Andalusian society. To 

conclude my research conclusion contains the most important findings of the 

insurgency old phenomenon found with man. 
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